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هذه دراسة ىق جنرافية الإسلام 6 تعال فصوطا القليلة جموعة منتخبة 
ومترابطة من وانبه الميوية وءشا كله المعاصرة الؤثرة » أ كثر جما تحاول 
مسحاً جامعا أو مانها للعالم الإسلانى سواء فى ماضيه أو حاضره . وللدين مكانه 
المقرر فى الدراسات المذرافية »كا أن لاجترافيا اهماما #قليدياً بالأديان ٠‏ ويكفى 
أن نشير فى هذا ااصدد إلى العمل الموسوعى الكبير لبدير ديفوتتين « المترافيا 
وألدن «وذين1»!! كك منطجومعء66 © © فغلا عن كتابات فاير وبومان 
وهنتتحجتون وغيرم من كبار الجخرافيين ٠‏ والواقم أن الأديان تشكل غلاناً 
شفامًا غير مادى - الغلاف ااروجى ”ا يسمى 6دع 200991 سس مكن أن 
يضاف إلى طبقات الغطاءات المادية للتعددة التى تغلف سطح الكرة الأرضية . 

وليس القصود يحترافية الإسلام دراسة الجغرافيا الإقليمية لاعالم الإسلاتى » 
شثليا ‏ هذا بدمبى حتى -- هو جرد دراسة إقلم خاص » لا أ كثر 
ولا أقل» إلا أنه لغرض خاص مفهوم ومن زاوية اهعام خاصة مطلوية . 
القصود - بالتعريف - هو دراسة الإسلام فى ذاته من حيث هو ظاهرة 
فى الكان له :وزيعه وامتداده الجثراقى اللخاص فى اللاندسكيب وعلاقاته 
الأيكولوحية معه » ومن حيث هو عامل مؤثر فى إقلييه وفى تشُكيل تاريخه 
وحياة سكانه وتكوين أو تلوين وجه النشاط البشرى أو العلاقات الاجماعية 
فيه » بما فى ذللك على الأخص الجوانب ااسياسيةالداخلية وتوجيه السياسة اللخار جية 


وااشاكل الدولية . ٠ ٠‏ الخ . 


.. 


ومن هذا النظور » فإن جغرافية الإسلام يمكن أن تمع ؛ جنا إلى جنب 
مم أصلها الكبير جغرافيه الدين بعامة» داخل فرع أو أ كثر من ذروع الجغرافيا 
البشرية » ولكمها لن مخرج فى التحليل النباتى عن هذا الجذر الأب . فلقد يعدها 
البعض فصلا من الجمثرافيا الاجتماعية التى تتناول الجتمم فى يشثته الطبيعية » ينما 
قد يراها آخرون أدخل ف الجنرافيا المضارية التى هلم أكثر بنواحي الحضارة 
المادية واللامادية فى إطارها المكانى . على أن الجوانب السياسية بكل ثقلبا 
وخطرها أقليات خارج أو داخل الوطن » مشكلات طائفية محلية أو قومية ؛ 
علاقات دولية أو ارتباطات عالية ٠٠٠‏ الخ هذه جميعاً واضح مكانها 
التصنيق على القور فى الجغرافيا السياسية . كذلك فإن أبعاد الماغى من الموضوع؛ 
اجماعية كانت أو حضارية أو اقتصادية أوسياسية » هى بسبولة جزء من الجترافيا 
التارمخية ٠‏ وعلى أية حال » فإن من اللخير والفيد لجنرافى الإسلام أن يذ كر 
دائما أنه يعمل فى النهاية داخل دائرة الجنرافيا البشرية » يحدودها العريضة 
ووحدتها الترابطة ٠‏ 


والفصل الأول من البحث الخالى جيب - ولا أ كثر ‏ على السؤال الأول 
فى الجئرافيا وهو :أين ؟ إنه رحلة تقصى حقائقءينظر إلى الخريطة انلام فحسب» 
وحصيلتههى التوزيع الجنراق للاسلام ٠‏ .ريما حصيل حاصل كا قد تقول ؛ ولكنه 
وحده عدنا بالادة الأولية الضرورية لكل بناء يامو . وإذا كان هذا الفصل الأول 
محرد نظرة » فإن القصل الثانى نظرية مجردة ٠‏ فنا محاولة اصب اتخامة التوزيعية 
النفل فى قالب أو مط مورفولوجى ذى شكل مءطى ومنطق حا 5 ٠‏ والنظرية 
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التى نقدم عيوسة فيا تأمل - هى نظرية الإقليم العتدى أو الناطق الحاقية 
لما نواة وأطراف يننهما اتحدارات» وبها مأتزل كل هيكل العالم الإسلانى 

وتركيبه الداخلى فى معادلة إقليمية مركزة » أو خطة مكثفة كالبذ: أو مضغوطة 
كالكبسولة . 

وكا يترابط الفصلان السابقان » يؤلف الفصلان الثالث والرايم وجبين 
لشىء واحد » وعثلان معاً دراسة فى الجغرافيا السياسية . ففى البدء نطالم خريطة 
الإسلام السياسية كا هى » فنصئف دول العالم الإسلامى بحسب كثافامها 
السياسية الختلفة » دولا إسلامية أو نصف إسلامية أو دول أقليات إسلامية؛ مع 
حليل الشاكل السياسية للترتية وتشخيص أعراضها . ومن واقم هذا العرض 
التقريرى » محاول الفصل الأخير أن محدد الدور السياسى للاسلام »كا كان 
الفعل ف الماغى » وكا يذبنى عليا أن يكون ف الستقيل : آفاه وحدوده » 
طبيعته وإمكانياته » كل أولئك بعيداً عما نمحاول البعض أن ياحقه به من 
ع أو استغلال . 

وفى دراسة كهذه » تعتمد فى الأساس على اللقائق العلمية الدقيقة » نصطدم 
من أسف يعدم كفاية الأرقام اليقينية الوثيقة أو الحديثة ٠‏ فالأرقام المتاحة "كثيرا 
ما تختلف » بسووبتبي ما قد لا يقيسر لنا مها إلا أرقام تقادمت 
بعض الثىء . وقد كان علينا أن نعتمد على ما أتيح لنا » ربعا على علانه ٠‏ ومن 
التاحية الأخر ى © فبدمبى أن الدراسة بعيدة كل اليعد عن الدين كدين وعقيدة) 
ؤلا شأن لا بطبيعة الال بالمواقف اللخاصة أو الشخصية أو العاطفية أو التعصبية ؛ 
وإن سجلت للشا كل التى قد تعكسها أو تثيرها مثل تلك المواقف . هناك تشرريم » 
نمم » ولكنه على موضوعى محايد » دون محيز أو مجريح . ولسوف تؤدى هذه 
الدراسة بعض غرضها إذا جاءت حافرًا إلى «زيد من ا لجال 
الخصب » فنحن اليوم فى حاجة حقيقية إلى الكثير مها 


/ 


الفعسل املك 


الصورة الجذرافية الراهنة لتوزيع الإسلام ف العالم . وجقاً محفل كتب الستشرقين 
والدراسات الإسلامية ( الإسلامولوجيا كا يسمونها ) بأ كثر من مسح مخطيعلى 
أو ثبت إحصانى للسلين فى هذه القارة أو تلاك » أو لانتشار الإسلام التاريى 
هنأ وهناك ؛ ولكنها فى الأعم الأغلب لاتمدو أن تكون .خطوطاً عريضة 
أو إلاعات سريعة متنائرة » وكثيراً ما تعتمد على أرقام قديمة أو غير وثيقة ؛ 
وأحيانا ‏ وهو أمر جد مفهوم - قد لا تتحرى النزاهة العلبية المطلقة. 


ليس ثمة بين أيدينا ‏ فيا نل قرانة لتضيلة انك ,ودققة عن 


ولهذا فنحن ما زلنا بحاجة إلى دراسة متسكاملة “رمم جنرافية الإسلام هن 
من حي هو غطاء روحى واسمالانتشار» بال الخلطورة اليا أليوميةامعاصرة: 
لمادية والثقافية » والاقتصادية والسياسية» لقطاع كبير من البشرية . 


وما ترعم أن هذا اللسحث الذى تقدم الأن يككن أن سد هذه المُغْرة ماما » 
ولكنا تحسب أنه يقدم أرضية عامة ونقطة| بتداء صالحةازيد من التعمق والمحيص. 
إنه مدخل » مدخل لن نعرض فيه لأ كثر من واقم التوزيع المترافى الراهن 
للاسلام » قى حولة استقراء واستقصاء أشبه شىء بالرحلة العامية متجماءجعضة » 
لانستدعى بالغمرورة أن نعود إلى القصة التار مخية لانتشار العقيدة إلامقدار ما تلتق 
من ضوء على الصورة الراهنة » م لاتتعرض بأى قدر من نحليل للجوانب السياسية 
أو الاجماعية النبثقة من الوجود الإسلاتى أو فيه » فضلا عن أن حاو ل اقتتحام 
« نظرية عاملة 6 شاملة مجمع شتات الصورة فى نظام مورفولوجى واحد أو 
متضعه لفاسفة إيكولوجية أحادية ٠‏ فإن بدا هدف هذا البحث لأول وهلة مالا 
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ضيقاً إن م يكن «تواضعاً ( بإن الرحلة نفسسيأ 6 إذ تألهمث معيأ عير القارات 
واللميطات والعوالم الشتى » جدبرة بأن تتتعنا أن بعض الاستقراء الأولى للمادة 
الحام قد يكون أشىّ مثالا من بعض التنظير العلهى والتقنين أوالتفلسف المنبجى 


ليس سهلا أن تحصر عدد المسدين فى العالم بدقة » ما كانت الإحصاءات 
دام مسورة ولا كان تّالتقديرات بعدها شيا يقينياً. ومن ثم تتفاوتالتقديرات 
تفاونا كبيرا؟ً » ولكنها لا تقل الآن يحال عن ٠.ه  >٠٠‏ مليون » ورب 
رفها البعض إلى 7٠١‏ مليون » ومن الكتايات الدراجة ما يقفز بالمجموع على 
غير أساس إحصائى إلى ثلاثة أرباع البليون ٠‏ ومن الإنصاف » بل الواجب 
العلمى هنا أن نقرر أنه بقدر ما تنح التقدبرات الغربية إلى الّبوين والتقايل من 
حمجم الإسلام » بقدر ما تندقم بعض الكتابات العربية إلى النهويل و التتضخيي ٠‏ 
وكل من الانجامين ليس من الل ولا من الدين فى ثىء ٠‏ ويبق أن الاسلام 
مثل بالتقريب ٠8‏ ./: من سككان هذا الكوكب الذين يبلفون اليوم نحواً من 
دعقم - ١٠٠5ل"‏ ولميون نسمة ) أو قل إن واحداً من كل ستة أو سيعة أشخاص 
فى العالم يدين بالإسلام . 

والإسلام بعد هذا فى توسم دينامييك مطرد بعيد المدى ' بل مله اليوم 
أكثر الأديان نمواً عددياً . فبو من ناحية يكسب كل يوم أرضاً جديدة وقوى 
مضانة على امتداد جبهة عريضة فى إفريقيا » ورعا فى اسيا المدارية بالإضافة إلىالعالم 
الجديد ثهاله والجنبوب . ومن ناحية أخرى يتفق أن أغلب مناطق العالم الإسلامى 
بعد من أقاليم الذو السكائى السريع حيث لم تزل ممدلات المواليد مرتفعة فى 
الوقت الذى امخنضت فيه معدلات الوفيات اتخفاضًا كبيراً ٠‏ أى أن الإسلام 


ول 


يكسب » ويكسب يمدل الربح ال ركب » ومن المرجح أن قوئه النسبية ى 
ديعوغرافية العام ستتمدد باستمرار » وقد لا تحل دورة القرن إلا وقد أصبح 


ومجوز لنا هنا أن نشيرب عايرين إلى أثر الاستعمار على توسعالإسلام . 
فاأ كثر ما يتردد فى كتابات الاستعمار عن « فضله » فى زحف الإسلام ف 
القرن الأخير » خاصةفى إفريقيا » بما قدم م نتسهيلات حديثة ومواصلا تلا نتقاله» 
وبتبنيه له « كوسيلة مأ للتحضير » ؛ و بعدم معارضته له كقوة سياسية وكأداة 
تشريعية ٠‏ وهذه النغمة بملا” المصادر الفرنسية والإبجليزية على حد سواء »كي 
لا تخاو مها الكتايات امو لندية عن إندونسيا » و إن كانت أحد نبرة فىالأولى 


بوجه خاص ٠‏ 


ولكن المقيقة الوضوعية أندخول الاستعمارجاء سد أماءانتشار الإسلام؛ 
أغق ل خطوته وإن رستطم حا أن يشل ح ركته . واولاه لكانت خريطة الإسلام 
اليوم على الأرجح شيئأ مختاف كثيراً عما هى عليه الآن ٠‏ وعلى سبيل الثال ؛ 
فإن التبشير الاستعمارى » لاسم فى إفريقيا » إما تم على حساب الرصيد أو 
الاحتياطى الكامن بالقوة للاسلام . وفى الهند - مثلا آلذر - حيث عمق 
الاستسار عن عند الدمراع الدينى بين الساين والهندوس » أدى التعصب الجديد 
إلى وقف أو إبطاء زحف الإسلام الذى كان منطلقا فى شبه القارة . 


وإذا نحن أردنا أن نضم الإسلام فى مقياس الأديان العالية الكبرى » 
أوحدناه يأفى فى المرتبة الثالثة بعد البوذية فالسيحية » بدما بعده :أفى الندوكية . 
وزشسكاد فوة الإسلام أن تتعادل عددياً مم كوة الكائو ليكية كبرى طوائف 
المسيحية . غير أن لنا ؛إذا اعتبرنا أن الأديان السماوية هى الأديان بعنى الكلمة . 
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أن تقول إن العلم العاصر يستقطب فى واقع أمره فى قطبين لا ثالث لمما :السيحية 
والإسلام ؛ فماتان س توحيدياً -- ها الديانتان الفعالتان اللتان تتقاسمان » ريا 
تتنازعان » العالم اليوم . أما السبودية فبحجمها ( ١١ -- ١١‏ مليونا ) وبإحجامها 
عن التبشير فوفعة حغرية بلا تحفظ أو تيز . 


ولئن بدا الإسلام اليوم - موضوعياً - أقل عدداً وأضعف ناصراً من 
المسيحية » فا هوإلا نمط وتوازن حديثالعهد نسبياً ولم يتحقق إلا منذالكشوف 
الجنرافية وتوسم أوربا السيحية فى العام الجديد والقديم » ثم أ كدته بصفة حاسمة 
الثورة الدبموغرافية العارمة التى عرفتها أوربا الصناعية منذ القرن التاسم عشر ٠‏ 
أما قبل ذلك فن المرجح أن المكس كان صحيحاً » ييها من الو كد أن رقعة 
الإسلام كانت أشد تراميا وانساعاً من رقعة للسيحية ٠‏ فكؤشر وعلى سبيل 
اثثال ؛ حين كانت أوربا تعد ٠٠١‏ مليون نسمة فى سنة ١56٠‏ كان لإفريقيا 
نفس العدد » فى حين بلغت أسيا ١٠6؟‏ مليون نسمة . وعدا هذا فبناك الدليل 
التارخى غير المباشر ؛حين كأنالشرق الإسلامى مركز الثقل الحضارى والسيامى 
فى العالم الوسيط ٠‏ 


أما من حَيث اارقعة ومدى الانتشار » فالإسلام دين عالمى أو كوكى بلا 
مراء ؛ رغم مايدعيه البعض من أنه دين جزل أو إقليبى أحيانا » أو من أنه دين 
« إفريقاسى » أحياناً أخرى ٠‏ إذ يوشك ألا نسكون هناك دولة فى عالمم اليوم 
لا يتءثل الإسلام فبها ولو ببضعة عشرات من الآلاف كاف استراليا أو غرب 
أوربامثلا . فإن عد هذا وجوداً رمدي ؛ فإن جسم الإسلام الحقيق - بيت 
الإسلام - يظل يشغل حيزا جغرافيا هائلا بأى مقياس . 


فالإطار المارجى الأقصى للاسلام .بصل ثمالا حتى أعالى الفولها مير بعيد 
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عن دائرة العرض "١‏ ثمالا » ويترامى جنوبا حتى نهاية إفريقيا عند الرأس على 
خط عرض هم" جنوبا . أما شرقا بذرب فتحن نلبث مع الإسلام من خط طول 
شرفاً حيث القلبين إلى حوالى ؟* غربا عند الرأس الأخضر ٠‏ فهذه شقة 
تبلغ هيه حرجة بالطول ونحو ١4٠‏ درجة بالعرض » أى حوالى ريع وثلث حيط 
الأرض على الترتيب» أو ما يعائل نصف دورة من دورة الايل والنهار ونصف 
دورة من دورة فصول السنة على التوالى . 


وبهذا أيضا فإن حيط الإسلام يتحدد أساساً بنصف السكرة الثمالى أولا ؛ 
وبنصف الكرة القديم ثانيا . فالإسلام جنوب خط الاستواء أطراف وأصابم 
ثانوية » وهو فى العالم الخديد شظايا سدعية متطابرة ٠‏ وهذا - بالمناسبة - هو 
اأممط الميكلى العريض لتوزيم السكان العام على الكرة الأرضية . ذلك الريع 
من الكرة الأرضية هو إذن « الربعالإسلاتى 6ك قد تقول . 


ويمكننا أن نعير عن هذا الامتداد النادر بأ كثر من طريقة أخرى فتقول 
إن الإسلام بمتد فى قوس محدد من بكين إلى كازان إلى يلغراد فى الثمال » أو 
فى قاطم من فرغانة إلى غانةكا كان يقول مؤرخو الإسلام » أو فى قاطم أخر 
من جبل طارق الأطاسى إلى سنغافورة جبل طارق الهادوى » أو من مالاجا 
بالأندلس إلى ملقا بلملايو ( وكل من الاسمين «شتق من ملق العربية) ؛ 
من أرض ااور با مغرب إلى قبائل للورو بالفلبين ( وكل من نسمية الإسبان 
للمساين ) . ذلك يمكن أن تحدد قاعدة العالم الإسلاى فى الجنوب عحور 
عتد من قبائل الستغال حتى قبائل التاجال ( بالفلبين ) » أو من غينيا إلى غينيا 
الجديدة ٠‏ أما بالطول » فدونك من افولا والدانوب حتى الزمبيزى والليبوبو . 
وبعامة » فتلك أبعاد لا تقل بحال عن نصف مساحة العالم القدم » ولا يفوقها 
من بين الأديان جميعاً إلا أبعاد السيحية ٠‏ 


١5 


ويحسن هنا أن نتعرف على توزيع الإسلام بين القارات الثلاث . فأورياء 
يما فمها الاتحاد السوفيتى الأورلى » لا نضم من السلين إلا محموه؟ ‏ .م 
مليونا يتركز غ سه ملايين منها ف البلقانخاصة غربه وبالأخص فى يوجوسلافياء 
والباق فى سوفييتات جنوب الاتحاد فى القوقاز وثمال البحر الأسود . تلك إذن 
تجرد بقايا محدودة الوزن » وجيهة متراجعة تاريخياً وحاليا إذا مأ قورنت بإسلام 
أوروبا الوسيطة التأخرة » بل بأوريا القرن التأسم عشر ٠‏ 


فطوال العصور الوسملى كان الإسلام يغطى جزر البحر المتوسط لا سيا 
صتلية واليليار » فضلا عن الو ال كبر من إسبانيا وخاصة الأندلس ٠‏ وقد 
اتحسرت هذه الجببة مع طرد الور ٠‏ غير أن الد الممانى جاء كبديل وتعويض 
فى أقصى الشرق » فمكان الإسلام فى العصور الحديثة أعظم ثقلا وأوسم انتشارا 
فى كل جنوب شرق القارة حتى الدانوب وار إلى سهول جنوب أو كرانيا . 
ثم بدأ التفلص والانكاش إلى أن اشتد مم القرن الماغى » ثم استكل بتبادلات 
السكان والأقليات فى العشر ينات الماضية » قند كانت هذه التبادلات السركاية 
الضخمة فى حقيقسها تبادلات دينية بين الإسلام والمسيحية ٠‏ 


وحق فى أ يامنا هذه سجل الإسلام ا نكاشة أخرىحين نقل الاتحادالسومييق 
باللجلة كثيراً من الأقليات الإسلامية فى القرم والفوحها إلى سوفييتاته الأسيويه 
أغناء الحربالماضية و تقدم الألان » و إن كان قد سمح لبعضها بالعودةفى الستينا ت. 
كذلاكجتد أخرج كثير من السامين دن راغاريا وأنحهوا إلى تركيا منذ عام ٠9.8 ٠‏ . 
والحصلة النبائية هى أن الإسلام الآن ليس إلاظلا باهتا للا كان عايه فى 
يوم مافى أوربا التوسطية والجنوبية الشرقية ٠‏ بيد أننا ينبثى أن نضيف أن هذا 


١ 


التراجم والانسكاش هو عماية زحزحة وخروح وليس ردة دينية بطبيعة الخال > 
فيكاد الإسلام أن ينفرد بين الأديان جميعاً بأنه لم يعرف أى ارتداد عقائدى 
عمنى التحول عنه إلى غيره وإن عرف الاتحسار والتراجم الجنرافى فى أ كثر من 
مرحلة وفى أ كثر من جبهة . هذا ء وإذاكان الإسلام قد سجل « كسبا 6 حل يع 
فى أورياء ممثلا فى الحجرة من الغرب العربى » خاصة من الجزائر » إلى فرنسا 
حيث يقيم حو نصف امليون إلى الليون منهم » فإن هذا وضمخاص جداً ومؤقت 
ولا يمكن أن يعد توطنا حتقيقياً دائماً . 
وإذا كان الإسلام قد تراجم أو تضاءل فى أوريا » فو على المكس من 
ذلك فى إفريقيا : جبهة مدية زاحفة بقوة وإيقاع لا يعرفهما فى أى قارة أخرى 
مالا يعرفهما أى دين آحر سواه فى الوقت الالى فى أى مكان . فاتد قدر عدد 
المسامين فى عام ١9١‏ بتحو :٠‏ مليونا ؛ يدما قدر فى عام 1961 بنحو 6م -.١.ه‏ 
مليوتاً » وهو الأن بلا شك يتعدى علامة المائة بكثير » را مأئة ازدادوا عشرا 
أو مسة عشر . وهذا من جموع قدره نحو نهم مليو حاليا يعبى زهاء ثلك. 
القارة : وهى طفرة لا يكن أن تفسرها الزيادة الطبيعية وحدها . 


وهكذا إذا كان الإسلام قد قد البحر المتوسط « كبحيرة إسلامية » > 
فإنه قد كسب إفريقيا كقارةإسلامية . غير أن زحف الإسلام فى إفريقها العاصرة 
مختاف عنه فى اسيا الوسيطة » ففى الماضى كان ١‏ كتساحة شريعة أخاذة وخاطفة 
كالطوفان » وهو الآن أقرب إلى الانتشار النشائى ( الأسموزى ) الحادى” » ويد 
ولكنه أ كيد . " 

والإسلام هذا وبعد هذا لا يزيد فى إفريقيا عن قوته المددية فى أى من 
البااكستان أو إندونيسيا بكثير أو بالتقريب » وبالتالى لا يكاد يبلغ خمس قوة 


الإسلام ف العالم . ولكنه معذلك كفيل بأن حمل مها دقار ةالإسلام »بالضرورة 
(- العام الاسلاى المعاصر )4 


ما 


لأن الإسلام لا يدل إلى نبة الثاث فى أى قارة سواها . أبعد من هذا تعد 
إفرشّيا » ا من أى قارة أخرى » جبهة ريادة وزحف الإسلام واحتياطى 
توسعه فى الستقبل «فكل ثىء بإجماع - وقلق ! - كل الكتاب والبشرين 
الغرييين قبل سوام يشير إلى أن دين للستقبل فى قارة المستقبل إنما هو الإسلام . 


آسياء سهولة » هى مركز ثقل الإسلام وييته اقيق مثاما كانت موطه 
الأصلى ؛ وحدها تضم أربعة أخهاس مسلىى ااعالم أو نحو 450 مايون نسمة -- 
آخرون شولون ٠5ه‏ مليونا ٠‏ دى إذن للاسلام كأور با للمسييحية : قلعة و تدبة 
وقلب. غير أن وزن الإسلام النسى فى آسيا أضمفمنه بكثير فى إفريقيا » حيث 
لا بريد ع 068 من جموع سكان القارة ابالم بحو ٠‏ ماليون ( 19/١‏ ). 
أى أن المطا هنا والنسى فى تعارض ما بين القارتين ٠‏ وهذا » بين قوسين » 
يكاد. يكون عكس الوضم بين أوزان وأثقال قطاعى العالم العربى فى آسيا 
وى إفريعيا . 

.كذلك فإن الإسلام فى ثماله الأسيوى قد أصابه بعض ما أصاب الإسلام 
الأوربى من تقلص وتدهور لا يرجحه ‏ فما يبدو ما يكسيه فىجنوبه الموسمىء 
ومن ثم فهو إلى الاستقرار٠والثبات‏ النسى أقرب » وذلك على مستوى القارة 
ككل . والمتدر أن الإسلام فى جنوب القارة لا ينمو الآن إلا بالزيادة الطبيعية 
للسكان وحدها وعقدارها ٠‏ 


ولعله قد تبدت لاقارىء الآن ؛ من ديناميكيات الإسلام فىالتارات الثلاث؛ 
حركة محددة حديثة أو معاصرء » لا ممكن أن يلها العين ٠‏ إن جسم الإسلام 
ككل بزدف “ات ناظر يناى حركة كنلية من الثمال إلى سال 


على أ ١‏ رافه الجموبية عروضأ سفل بعروض عليا على ار رأنه التمالية ٠‏ وهو 5 
برداد دعا أو حرارة إِد تزداد | بتعاداً عن أ'مطاب واقتراباً م ٍ: ن خط الاستراء 


3 
إنه باختصار وبالْجاز « يباجر 6 من أوربا إلى إفريقيا . 

ولد أعطت هذه الحركة مادة لناقدى الإسلام » كا أعطاها الاستمار 
كثيراً من دلالة وتأويل . فبؤلاء الذين طالا قذفوا الإسلام بكل النعوت » 
فسروا هذه « الزحزحة القارية » للاسلام على أنها انزلاق من مستوى حصارى 
أعلى إلى آخر أدنى » بمثل ما هى نحول عن الجنس الأ بيض المسيطر إلى الأجناس 
« اللونة » للستعمرة ٠‏ ومن هذا وذاك خرجوا ماشاء لم من دعاوى » ليس 
أشدها كرا أن الإسلام ليس دين الخحضارة الراقية أو أنه « دين المونين » 
ادن نارف من ! ولسنا هنافى معرض الدفاع ٠‏ ولكنا نذ كر هذه 
الانيامات والتأويلات للتسجيل الوضوعى فط ٠‏ 


مورفولوجية العالم الإسلاى 


الآن» كيف يبدو اط الجغراقى للاسلام أو كيف تتشكل مورفولوجيته 
العامة داخل إطاره الكبير فى العالم القدم ؟ ثمة يجبهنا فى شكل الإسلام » إذا 
نظلر نا إلى خريطة توزيعه الفعل» بمط قوسى أسامى يتوسط امثلث القارى ويتعامد 
عليه بصورة ما كحور هيكلى أو" كنطاق محدب » يترانى بعمقمتفاوت ولكنه 
عفليم ١‏ ويوا كب يصفة تقريبية نصف دائرة الحيط الحندى ويوازيها د 
يحف بها وهذا القوس العظي الذى يبدأ يجناح أيسر عميق عريض فى إأريقيا 
من عروض مدارية سفلى ) لا يلبث أن ينثنى مالا لينتظم غرب آسيا ووسطبا 
فى عروض أعل بكثير » ثم إذا به يعود فى جناحه الأيمن فيتحبى محو الجتوب 
مرة أخرى وذلك فى جنوب آسيا وجنوبها الشرق حيث يضيق كثيراً ويدق 
أحيانً حتى ليتقطم ويتبمثرء إلاأن ينبى كا بدأ فى عروض مدارية أو استوائية. 


هذا فى معنى حقيق جداً هو « هلال الإسلام » »وف قلبه» ونكاد نقول 


«* 


كنجمته» يستقر الحيط الهندىء الذى هومنطقيا وبالضرورة « محيط الإسلام © 
وإذا كان الإسلام قد قند البحر المتوسط كبحيرة إسلامية أو شبه إسلامية 
تقليدية » فد كس الخيط المندى الذى أصبع « البحر المتوسط » الجديد فى 
العالم الإسلاى » الحضارمة والمانيون إغريقه وبنادقته وإن ا يكونوا رومأنه٠٠‏ 
وبعامة » فن هذا الشكل القومى تنبئق حقيقة أساسية وهى أن دار الإسلام 
فى إفريقيا تتركز بالدرجة الأولى فى نصفها الشمالى » يرما تقم من أسيا فى 
نصقها اللنوى . 

وقد يمكن أن نرى فى تركيب هذا الحلال قدراً ما من السمترية والتناظر» 
فننظر إليه على أنه يتألف من قلب وجناحين : قلب قارى ضخم متصل عتد بلا 
انقطاع من حدود الصحراء الكيرى حتى وسط أسيا ؛ وبعده يبدأ جناحان 
جزريان يتحول الإسلام فى كل منهما إلى أرخبيل أو مجموعة من المزر صخرت 
أو كبرت » فى النابة فى إفريقيا جنوب الصحراء أو فى الحيط فى آسيا للوسمية . 
إلا أن الجناح الإفريق لا يقاس البتة وزنا وثقلا بالجناح الأسيوى ٠‏ ولهذا ققد 
يكون من الخير لنا أن نكتق بأن نميز فى هلال الإسلام بعامة بين قطاعين 
جوهريين واشمين بما فيه الكفاية ٠‏ قطاع غربى وآخر شرق * خط التقسيم 
بدنهما عر بالتبت والهند . 000 

غير أننا قبل أن نقتبع كلا من هذين القطاعين بالدراسة » يفبئى أن نستدر اك 
حقيقة هامة فنقول : إن الإسلام كدين وإن بدا فى معظم رقعته نطافاً متصلا فهو 
كسكان يتألف أساساً وبالدقة من أرخبيل ‏ ليس أرخبيل العرب إلا ج:.؟ 
مئه ‏ من اللزر أو الواحات البشرية الركزة للتباعدة فى وسط محر الرمال 
أو بحر للاء . ولا تعارض فى ذلك بين المقيقتين الديفية والدموغرافية . فالقط 
السكانى كتل متباورة يفصلها عن بعضها البعض مساحات شاسعة من الصحارى. 
أو الرتفعات كاد تكون من اللامعمور . 
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ثمة كتلة المغرب العربى مثلا » ثم مصر » وسودان السفانا على الجانب 
الآخر من الصحراء الكيرى » وهناك كتلة الشام والعراق » وئواة تركيا 
وإبران » وكتلنا الباكستان الغربية والشرقية » حتى نصل إلى الأرخبيل 
الإندونيسى » هذا عدا كتلة الصين وكوكبة الامحاد السوفيق ٠‏ و سكن أن 
نضيف ف النهاية أن توزيع الإسلام بعامة يأخذ فى ذلك_كله صورة ونمط توزيع 
السكان عامة فى محيطه إلى حد بعيد » وهذا أمر منطق حيث. أنه | إنل عثل 
الأغلبية السائدة فى كثير من مناطنه فبو على الأقل جزم لا يعجر من الغطاء 
البشرى فبها . 
0 بل إن هناك 599 أساسية وأسية فى بط تتوزيع الإسلام داخل مميله 
الكبير تفرض نفسبا على كل باحث ٠‏ فهذا الأرخبيل للزدجم من الكتل 
السكانية المنفصلة لا ينتثر عشوائياً "كسد شتيت بلا خطة » وإنما هو يتنضد فى 
ساسلة أو مجموعة متراصة من الملقات - كحلقات الجر للرجانية [امئه - 
التى تتجاوز وتتعاقب وقد تاس بطول امتداده من الشرق إلى الغفرب » وإن 
اختلفت فى أقطارها و كثافاتها وأوزانها . 


فى إفريقيا الثمالية يتكئف الإسلام الفعال فى حلقة متصلة بدرجة أو بأخرى 
عن بأطراف الصحراء الكيرى » بادئة بكتلة للغرب الكبير نم كتلة وادى 
النيل » وأخيرا ينلق الدائرة نطاق السكانالكثيف فى شريط السفانا . فالصخراء 
الكبرى أشبه فى هذا بحر داخ ل عظي يتسكدس المسلمون على شطآنه وسواحلاه 
أ كثر مما مخوضون فيه . - والواقع أن الغاور الرئيسة لانتعار الإسلام التاررمخق 
فى هذا النطاق إنما تبعث هذه الشواطىء الكثيقة العمران » ولم مخترق محر 
الصحراء إلا شعي فرعية مالا ت فرأغاته بغشاء » ' وإن كآأن عاليا ؛ حقيف 
جد كأنه ٠‏ تراب الإسلام 6. 
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( شكل ١‏ ) هلال الاسلام فى العام القديم 
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( شكل ؟ ) كثافة الاسلام السكانية . لاحمظل اط التق فى توزيع كتل الإسلام 
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والشرق العربى بدوره يعثل حلقة كلاسيكية هى « الللقة السعيدة » : 
الحلال االخصيب فى الثمال تتممه فى جانب كتلة مصر ء ثم نطاق الكثافة الذى 
محف باللدبرة العربية على طول سواحلبها ابتداء من الحجاز حتى المن والجنوب 
العربى ثم اللليج حيث تتصل الدائرة مع العراق . وداخل هذه الملقة ليس بمة 
إلا« قلب ميت » سكانيا » وإن يكن قاب الإسلام كله عقيدة ٠‏ كذلك عتاز 
توزيم السكان فى تركيا تقليدياً بتطرفه على الهوامش الساحلية خاصة الغربية 
والثمالية الغربية تاركا قلب الأناضول شبه ميت . وبالمثل تفعل الكثافة فى هضبة 
إبران الطبيعية حيث يتركز السواد الأعظم من سكان إيران على هوامشها 
الثهالية والنربية وإلى حد ما الجنوبية » يما تتم الدائرة شرقاً بكتة السكان فى 
أفنانستان والباكستان الغربية » تاركة قلباً ميعاً آخر فى وسط الطضبة 
بمتدارعا اللحة + 


وإذا اعتيرنا الإسلام فى شبه القارة المندية ككل لتكرر الط مرة 
أخرى : تبداً الدائرة بكتلة للسلمين الصلبة فى البا كستان الغريية » وتستمر على 
طول شهر الجانج دق تستقر على خليج البنغال فى كتلة الباكستان الشرقية » 
ثم تكتمل الدائرة على طول سواحل الدكن - دون قلبها ‏ شرقاً وغرباً . 
وق غرب الصين فى سينكياج دسم توزيم الإسلام عط حاقيا بيضاوياً . 
وأخيراً يؤكد النط نفسه - أو يشى بنفسه بالأحرى - ف عالم جزر وأشباه 
جزر جنوب شرق أسيا . فعلى طول قوس جزر الملايو وإندونيسيا الفستونية 
مجده » حتى ينثنى ثمالا عبر سيلاويزى إلى جنوب الفلبين ٠‏ ويعكن أن :مد 
الإسلام على الأطراف المنوبية لفيتنام وكبوديا نهاية الدائرة . يل حتى اليلقان 
مكن أن نتعتب هذا الغط املح . فالإسلام هنا يتركر على هوامشها 
الحوضية فى غرب يوجوسلافيا وألبانيا 9 مال اليونان ثم تركية أوربا وأخيراً 


شرق بلغاريا . 


؟ 


نستطيع الأن أن ندا رحلتنا فيعالم الإسلام بتفصيل . القطاع الغرنى يشمل 
الإسلام فى إفريقيا وغرب أشيا - ومعها البلقان ‏ وكل هضبة إيران ثم 
لبا كستان الغربية » ثم يستمر فى سهول طوران وثركستان حت مشارف الفو ها 
والأورال ثهالا وسينكيانج أو التركستان الصينية شرقاً . يتأرجح وزن هذه 
الكتلة الضخمة حوالى مم - 4.١‏ مليون نسمة » أى أنها تقترب من ثلاثة 
أخماس العالم الإسلاتى جميعاً . فإذا أضفنا أنها تغطى - مساحة ‏ الرقمة 
الكبرى والكبرى جداً من أرض الإسلام ؛ جاز لنا أن نعدها صلب ومركز 
تمل الإسلام ٠‏ 


والقطاع ككل يبدو كقاطم ضخم بارز عبر العام القدم » حت لييحسبه 
البعض كل هيكل العالم الإسلامى » وهو ماليش صحيحا بالدقة لأنه ينفل القطاع 
'الشرق برمته ٠‏ أو قد برى البعض فى هذه الكتلة للاموث قارة داخل القارات ؛ 
« قارة وسطى » كا يسمها مونق 1نعندمكة .7 » أو « جزيرة قارية ‏ فى 
معي ياببس المالم القد.م . وأم حقيقة جنرافية فى هذا القطاع بلا ريب أنه بقعة 
زيت عظى تمددت » كتلة واحدة متصلة لا اقطاع فنها وإن دقت كثاتها 
ومخلخات كلما بعدنا عن قلبها بصورة عامة حتى تتعرج على أطرافها والموامش 
فى روزات كالرءوس واملجان » تتقطم كالجزر والأسافينفى الحيط غير الإسلامى 
الجاور » وذلك كا على حواف النابة المدارية فى إفريقيا جنوباً وكافى البلقان 
.وعل أطراف التوقاز واستبس وسط أسيا ثهالا . 


والذى يفسر هذا الاستمرار الأرضىالطاغى هوأ ولا وباا ترود قر بالكتلة 
جميعها من الموطن الأصلى للاسلام » فكانت قوة دف العقيدة بكرا فنية ونبض 


كن 


بإلا نطلاقة مر تقما غلا » فحاء انتشار الدن فى كل الانجاهات غطائياً عالمبا 
وكاسيياً تغيران ع3 35ظذ هرا عاملا جغراذياً مساعدا وخزاتا 4 إن لم يك نذاغا 4 


هو طبيءة الكتلة القارية المتصلة لاسا فى إفريقيا القارة ‏ السكتلة بالضرورة ٠‏ 


العالم العرنى 


حو الى الو سط الجغر أ هن هذا ااقطاع اأغر فى من الإسلام دشو م العام أألعر 2 
كقلب العالم الإسلامى النايض » باعتياره مهد العتيدة وموءلن الأما كن القدسة. 
فالعلم العربى هو أولا النواة النووية فى الإسلام » وهو بعد القطب الغناطيسى 
لهوٌ منين . لكن العالم العربى هيدا | كترهة قلب : أنه كا راض ظ 
وز عن مؤثر وءوم عند ذلك 14 عل الأقل فى القطاع الغربى من الإسلام . ذلك 
أنه يضم وحده أ كثر من ٠‏ ملابين » الغالبية الساحةة متهم من أبناء الدين » 
تمتاون خمس ورعا أ كثر من سمس السدين يما » وأهم منها يمثاون قّة تطور 
وتبأور وأصالة العقيدة وتكاوميا مذهبياً , ولهذا 3 أمراً قلروراً داعا ومن 
قدم أن يلمب العالم العرلى فى العالالإسلامى دور خاصاً لاعلى المستوى الدينى 


وهنا يلبغى أن نلاحظ أن الإسلام مختاف ف تاريمه وتوسعه عن بعضص 
الأديان الكبرى الأخرى . فكثيرة هى الأديان التى نئأت فى موطن - مشتل 
ثم هاجرت منه وهجرنه كليه أو تقريبآ لتنتشر خارجه أساسا كالبوذية بالنسبة 
إلى الهسد وكالمهودبة واأسيحبة بالنسبة إلى فلساين ٠‏ لكن الإسلام وحده 
يتغفرد أو ععتاز بأنه “رغم أن امتشاره ال كير بم الووم خارج موطنه الأصلى فى 
العام اعربى » فإن هذا الموطن لم بزل له معقلا أساسيا وظل دابا حقلا كثيفا 


مف 


من أخصب حقوله ٠‏ غير أن الشق الأسيوى من الءالم العربى إذا كان مهد 
الإسلام ومشتله الأول؛فإن الشق الإفريقهواليوم حقله الرئيسىمساحةوسكاناء 
إذ يحتسكر نحو ملثى العرب ( »٠‏ مليون)حيث لايضم الأول إلاثلث » وتستوعب 
مصر وحدها أقل قليلا من ثلث العرب المسلين » وتنكاد تعادل بذلك أيا منآسيا 
العربية أو جوع المغرب العربى الكبير » وتأنى بذلك رابعة أو خامسة دول العالم 
فق عدد المسامين . 


بيد أن العالم العربى بعد هذا ينتظم نسبة مذ كورة من الأقليات الدينية » 
وهو أمرمفووم تار مخياً وجذرافياًءلأنه هوأيضا مهل الديانات التوحيدية الاسة: 
فرغم أن آخر وأحدث النطاءات الديفية التى نشأت وانتشرت ف امنطقة هى الى 
سادت ف النباية » إلاأن بايا الغطاءات الأسبق والأقدم ظلت متوطنة فجيوب 
عدة هنا وهناك . على أن هذه الأقليات مختلف مايين المشرق والمغرب ٠‏ فصابها 
فى الأخير هو المهودية حي ث كانت فوتها تبلغ تقليديا حو نصف المليون» مر :ها 
لرئيسى فى امثرب الأقمى ( مراكش )+ إلى أن بدأت أخيراً تتناقص بسرعة 
بالمجرة الخارحة ٠‏ 


أمافى المشرق فإنها هى السيحية أساساً » وتتركز فى نواة صلبة رئيسية فى 
مصر ونوية ثانوية فى الشام ٠‏ فنى مصر مليونان من الأقباط مم امتدادهم فى 
السودان بين كتلتهم فى مصر وكتلتهم فى إثيوبيا ٠‏ إلا أن هذا - نسبيا ‏ 
لاشكل إلا 6 من مموع سكان مصر ٠‏ وعلى المسكس من هذا القام ؛ فهنا 
لايزيد <جمها عن المليون تقريباً » ولكنها بالنسبة أثقل وزنا من نوانهاقءصر. 
فتتفاوت محاياً مابين نصف السكان فى لبنان ونحو 1 فى سوريا وأقل من 
ذلك فى فلسطين . 


لكن هذه جميعاً هى الأقليات الا ينية الوطنية ٠‏ إلى جانها ينبنى أن نضيف 


ان 


الأقليات الطارئة الدخيلة الى -جامبا الاستمار : اللاتينى فى الغرب والصميونى فى 
المشرق ٠‏ وهى فى اللالين تتناقضونوع الأقلية الوطنية . ففالمذرب حيث الأقلية 
المسيحيين تركز أ كثر من نصفهم فى المزائر وحذها ٠‏ ومن حسن الحظ أن 
التحرير قد صن السواد الأعظى منبا جميعاً . أمافى الشرق حيث الأقلية الوطنية 
مسيحية أساساً » حشد الاستمارالصريوى قطيناً خلاسياً مغتصياً من شذاذ المبود 
يناهز هو الآخر المليونين ونصف ال ليون . وكنظيره فى الغرب » لايمكن إلا أن 
يعد أتحرافة طارئة دخيلة » ولا عكن إلا أن يلق تفس الصير » وهو يوم قل 
يراه البعض يعيداً وثراه قريباً . 


إفرريقيا المدارية 


من العالم العربى ننتقل إلى الإسلام فى إفريقيا الدارية لناقي -- بتقريب 
عدين حت وا ف مه ب /٠‏ مليوناً من « المسلين السود © أو « المسفين 
البانتو » أو « الإسلام المدارى 6 كا يسميهم الكتاب الأوريهون . 


ويتوزع هذا النطاق أساساً بين غرب إفريقيا فى الدرجة الأولى وشرقبا فى 
الل الثاتى . فنى غرب إفريقيا يستوعب الإسلام صف دول الصحراء والسقانا 
فى الثمال ( نشاد » النيجر » مالى » موريقانيا » السنغال » غمبيا) وصف دول 
السفانا والغابة فى الجنوب » فى الأولى كأغلبية مطلقة لاتقل عن 6 حال ؛ 
وفى الثانية كأقلية هامة باستثناء غينيا التى يسودها الإسلام . فى الأولى يتر كز 
سكانا فى الشرمحة الجنوبية من دوله وإن كان عالياً كدين فى رقعة الدولة » 
وف الثانية يتركد سكاناً ودينافى التطاعات الثمالية ويقل بسرعة واطراد كنا 
اقترينا من الساحل . 


؟ 

وتقفسير ال الجغرانى الأخير فى دول السفانا والنابة أن هنا التق تيارة 
الإسلام من الشمال وللسيحية القادمة مع الاستمار من المنوب + فتركز الأول 
خاصة فى الثمال السافائىق وتوطن الثالى فى السواحل الجنوبية . ولكن السيادة 
العددية العامة لا تتحقق لأى محبما » بل تظل للوثنية الاستحيائية . ففى الكرون 
مثلا نصف مليون مسلمى ٠‏ وفى الفولتا العليا يؤلف المسلمون من طوارق وفولا 
وديولا حو ٠٠٠١‏ ألف » وفى غينيا « الصفرى » ( البرتنالية ) مجم الماندنجو 
والفولا »إل ألما ؛وثة فى لييريا ماعات الماندتان الشديدة السك بالإسلام , 
وفى بقية وحدات السفانا والناية ابنداء من سيراليونى حتى حمبورية إفرقية 
الوسعلى ؛ بل وح جنوب السودان تسود الوثئنية ولكن السلمين كثيرون » 
كا أن بالكنضو » غير بعيد » تحو ٠١١‏ أاف مسل / الأرقام الأُخيرة أرقام 
أوائل الستينات ). 

ولكن نيجيريا لاشك أمم جزبرة إسلامية فى إفريقيا السوداء » وتستدعى. 
وحدها وقفة قصيرة . فنى عام ١968‏ حين كان مجموع سكان نييجيريا الكلى. 
هر" مليونا كانت نسية السلمين تتراوح حول 44 4ع 'ء'أى تضم نحو 
4 مليوناً ٠‏ والغالبية المظمى من هذا ١‏ يتمدد فى الثمال حيث ترتفم نسبة 
الإسلام إلى ٠١‏ أو ١م‏ /:» ولا يتسرب منه إلى الجنوب إلا أطراف ثمانوية 
تبوى معها نسبته إلى الثلث فى الغرب والمغر فى الشرق . وف عام 1458 أى 
أول إحصاء بعد الاستقلال » أتى نيجيريا بمجموع 5و0 مليون نسمة ؛ - 
الكل داخل ويخارج نيجيريا على افتعاله ومبالفته العامدة إلى درجة تسلبه كل, 
قيمة . ويرجح البعض أن الرقم الصحيح ريما كان يدور حول الأربعين مليوة . 
ذا صح هذا » فلعله كان فى نيجيريا يومئذ نحواً من ٠ - ١4‏ مليون مل ؛ 
فد تصل اليوم إلى م؟> ب؟” أو ٠٠‏ مليوناً ؛ وهو ماجملما الدولة السادسة أو 
السابمة فى عدد المسامين فى العالم والثانية فى إفريقيا ٠‏ 


وعدا هذا فن الواضح فى نيجيريا أن الإسلام برتبط بالسفانا أ كثر منه 
بالغابة » ولكن أيضًا بالسهول أ كثر منه بالمرتفعات التى حولت إلى ملاجىء 
للعناصر الوثنية المستضعقة امار بة من زَحف المسدين الفولا والحوصا ( الهاوسا ) ء 
ومثالها مضبة جوس ( بوتثى ) فى الوسط حيث تقكدس قبائل كالتيف لا 
والنوبى همه . وبين هذه الجاعات وأمثالها يتقدم الإسلاماليوم مخطى-ثيثة » 
وأحيانا تفرض الشريعة الإسلامية نقسها قانوتاً لا ديناً محل التقاليد القبلية 
الاستحيائية كا هو مشاهد بين التوتى ٠‏ 


أما إذا انتقلنا إلى الإسلام فى شرق إفريقيا » فإن إئيو بيا هى النواة ٠‏ نيبا 
يقدر السامون بنصف جوع السكان الكلى الذى تتراوح تقديراته بين 18 ؟١‏ 
مليوثاً . وهنا يقبلور معامل الارتباط بين الإسلام والكنتور ( خط الارتفاع) : 
' فيبدو الإسلام بوضوح دين السهول فى الشرق والجنوب ( اسلامبحرى ) حيث 
لأركز هرر وحيث العنصر السائد هو الجلا والدنا كيل ٠‏ هذا فى حين أن الحضبة 
فى الغرب هى التلعة للسيحية القبطية التدعة التى تمثل ١‏ كبر جزيرة مسيحية فى 
القارة الإفريقية سواء أصيلة أو دخيلة . وتفكرر العلاقة فى إرتريا حيث ينصف 
مموع السكان ( ١,5‏ مليون ) بالتساوى بين الإسلام والآقباط » وحيث 
يقركر للسامون فى الصف التربى السهلى والساحل السيلى ينسبة هه .)' من 
تجوعبما فى حين يتركز الأقباط فى النصف الشرق الحضى بنسبة هم /' 
من مجموعه ٠‏ 


وننتقل إلى الصومال بأقسامه المديدة لنجد نسبة الإسلام ترتقم إلى أعلى 
ماتصله فى كل إفريقيا ‏ وىه | س ولكنه لا بريد فى جملته عن الثلاثة أو 
الأريعة ملايين عددا . ونحو هذا نلقاه على طول الساحل ابتداء من كينيا حقق 
الرأس » ولكن بثق ل أساسى قطبه حوالى زمجبار» وبعمق متفاوت يصل إلى خط 


فنا 


البحيرات ابتداء من فيكو ريا إلى تنجانيقا ونياسا. والإسلام هنا قد الجذور» 
إلا أنه تاتى موجة جديدة فى القرن الماذى والحالل مم هجرة المنود إلى الساحل 
الشرق لإفريقيا الجنوبية . وهذه هى الحجرة التى تعلل وجود أ كثر من ١6١‏ 
ألف مسلٍ فى جمهوربة جنوب إثر نريقيا . والإسلام فى كل هذا النطاق ينبم أساسا 
مما ساحلياً فى توزيعه » ويق لكلا توغلنا فى الداخل وارتقينا الرتفمات » كا أن 
تركزه فى المدن أوضح . وهذا - سيلاحظ - عن النقيض من الصورة مصدراً 
وموفنا فى غرب إفريقيا حيث الفط داخلى لاساحلى . وكل هذا يذ كر بأصله 
البحرى الذى جاء هن جنوب المزيرة العربية مباشرة ثم ارتبط داعا ساحل 
البحر . ففى جنوب إفريقيا مثلا يتوزع السانون كالاتى :5ع ألفا فى الكاب» 
هم ألا فى نانال » مع أله فى الترنسفال » فى حين يختفون من الأورنج الداخلية 
( أرقام أوائل ااستينات للتاحة) ٠‏ 


من البلقان إلى البا "كستان 


يبق الآن من القطاع الغربى للاسلام أن ندرس امتداده فى غرب ووسط 
أسيأ خارج العام العربى » وقد يوز أن نضيمنه أطرافه البلتانية كنقطة ابتداء . 
وتنقسم هذه الرقمة بوضوح إلى نطاقين » هضى فى الجنوب وسهلى فى الثمال . 
فأما الأول فلسلة متصلة من الأحواض الهضبية الرتفعة الغلقة حافاتها : البلا 
فالأناضول فإيران العابيمية حتى مشارف السند . هنا يمكن أن نتكلم عن 
« الإسلام المعلق » الذى يعتلى ظبور هذه القلاع الطبيعية الثماء . 

فى البلقاآن 6 در ثر كد قل الإسلام ْ فيكو 8 0 الغر دبة الأ كثر 


سراد أكثر. ميد اا 0 إل 


يفن 


حوالى الثلثين » فإن قونه العددية لم نكن تزيد فى عام هوا عن ٠٠١‏ ألف > 
قل ثلاثة أرباع المليون أو الليون اليوم . وعلى المكس من هذا يوجوسلاقيا » 
لايمدو فها الإسلام ين السكان نسبة ( 8و1 ]” ) ؛ ولكنه قد لايق ل الآن عن 
الثلائة ملابين عدداً ٠‏ ويتركئ مسامو «وجوسلافيا خاصة فى مقاطمات اللبل 
الأسود والهرسك والبوسنة » وتمد سراييفو وسكوبيه وزوه8 الركز 
الديى للاسلام : 

ثم مجه جنوباً إلى اليونان حيث بلغ تعداد السامين عام 1 نحوه١١‏ 
آلاف ٠.‏ والإسلام فى اليونان يعنى نوا منطقة سالونيك التى كانت من مناطق 
الارتكاز التركى التقليدية فى العصر المئائى ٠‏ ويرتبط باليونان نواة أخرى من 
للسلمين فى قبرص » ولكنبا من أصل ترك خالص » تنام الساة ألف نسمة 
هن مجموع الجزيرة الكلى الذى يربو قليلا على نصف المليون . ولا يتركز 
السامون فى قبرص فى قطاع بعينه » ولكنهم أدنى إلى الانتقار فى كل أجزائها 
بصفة عامة - 

فإذا ماعدنا إلى جذع البلقان » يستمر الوجود الإسلامى على طول ساحلبة 
الإضجى فى تراقيا ثم فى تركية أوريا حيث يتركز حو “ ملايين من المسامين ٠‏ 
ومع ساحل البحر الأسود فى شرق باناريا يستكل الإسلام نمطه املق » فنجد 
جزيرة إسلامية نستمر عبر الدوبرجه برومائيا حتى مصب الدا'وب وتتعداه قى 
رشاش متطابر إلى مشارف بسارابيا . وللمسلمين فى بلغاريا تقدبر رحممى وضع فى 
عام 6 يدور حول ثلاثة أرباع المميون من مجموع كلى كان قدره نحو 5ر7 
ملايين » وكان بلست ألنا من الأمرال أصل ع١‏ ألا من البلغارالذ.ن بعر فون 
باسيم البوماك وطوسده؟ . ولس لدينا تقدبر حديث» ولكن قد لابزيد المدد 
اليوم عن ذلك كثيراً حيث قد نعرض كثيرمن البوماك والترك للطرد منذ عام 
٠6ة‏ إلى تركيا . 


اتا 


أما تركيا تفسها فكتلة إسلامية ضخمة بلغ حجمها نحو ,١و84‏ مليوناً فى 
عا بنسبة درمه | للمسامين. ولعلبا الآن ‏ كصر- الرابعة أو الخامسة 
فى عدد المسلمين بين دول العالم . والحقيقة المركزية فى الإسلام القركى أنه تعرض 
فى الفترة الحديئة الكالية وقيل الكالية لعملية تكثيف وتياورتمحت بطرقإمجابية 
وسأبية . إيجاي © يهل أكثر من ثلث مليون من المسلمين الأتراك من البلقان 
إل الأناضول وإعادة نحو المليون من اليونان المسيحيين من اسيا الصغرى إلى 
وطنهم الأصلى . وسلبا » بالذابح والعارك الحربية الى صفت عدداً آخر من 
اليونانيين فى الغرب » وعدداً أضخم - يفوق امليون فى بعض التقديرات - 
من الأرمن فى الشرق ‏ ويفض النظر عن الأساوب» قند أدى هذا لا إلى 
مزيد من « التجنيس الإننورجى» داخل الأناضول فصب » وما كذلك إلى 
التجنيس الدينى شيه المطلق ٠‏ 

وإذ نفل إلى هضية إبران -- عمتاها الطبيعى-- نا كتلة إسلامية تناهز 
اللدسة والأرعين إلى الخحسين مايو تا : محوا" مليوناً فى إبران» 1١‏ فىأفنانستان. 
وتتفرد إبران يأنها كتلة الثشيعة الأولى فى العالم الإسلامى جنيعاً » فهنا موطن 
الاثثنا عشرية التى يتشعم نفوذها يدرجة ماغريا فى جتوب العراق » وبدرجة أقل 
شرقاً فى أفغانستان وبعض با كستان . ففى إبران لاتزيد السنية عن للليون أو 
المليونين » وعلى السكس أفنافستان لاتزيد الشيعية فها عن للليون . هذا ويلبغى 
أن نشير » على التنخوم للشتركة بي نكتل تركيا وإيران» إلى ألسنة جبلية يرسلها 
الإسلام فى منطقة أرمينيا والتوقاز وأذرييحان من الاحاد السوفيق . فبنا يغطى 
الإسلام كثيا من هذه العقدة الجيلية ثم يتحدر على سفوحها الثمالية هابطً مع 
السهول حتى شواطىء قزوين الغربية قى نوزيع نقملى متقطع يؤدى بالتدريج إلى 
الإسلام الغطانى الذى يغمر سهول طوران مال وشرق البحر ٠‏ 

أخير؟ يذهى خط إسلام الحضاب الجياية فى الشرق بكثلة با كستان الغربية. 

( العالم الإسلاى المعاسر ) 


هنا شر نحة طولية تتخذ من هر السند محوراً لماء وتمثل أ كبر كتلة إسلامية 
منفردة فى كل القطاع الغربى من العالم الإسلاتى » وبكثافة نادرة كذلاك ٠‏ ففى 
عام ١و١‏ بلغ تعداد با كستان الغربية حوده  5١‏ مليونا عثل المسامونممهم 
اولاة]"' . وكافى تركيا» مر الإسلام هنا يعملية استقطاب وتركيزء دموية عهى 
الأخرى أو على الأقل رهيبة » تمت عن طريق المبادلات السكانية والمجرة باللجلة 
بين الطند واليا كستان إبان التقسيٍ ٠‏ فنى عام ١9417‏ عير حدود البنجاب هرم 
ملابين » وفى عام 1544 كان المد الأساسى حين غادر هر" ملايين مسلٍ المند 
إلى غرب البنجاب يبا كستان الغربية » بها هاجرمن الأخيرة إلى الهند ” ملابين 
من الهندوس والسبخ . 


ومن الفوطًا إلى سيتكي انم 


لا يبق لنا الآن إلا أن نظل إطلاثة من حالق » من سف البامير أو سطح 
إبران » على وسط أسيا الذى ينداح من التركستان الروسية حتى التركستان 
الصينية » لننتقل من إسلام الهضاب إلى إسلام السهول . فهنا سبل حوضى ساحق 
الأبماد سحيق لوقع » سبل طوران أو التركستان الروسية » إن احتل موقا 
عامشيا من العام الإسلاتى » فهو يكاد يحتل من المالم القدم قلبه الهندسى » 
وبوشك أن يكون قطب القارية فيه تمثلا أبمد قلب اليابى عن الحيطات ٠‏ غير 
أنه فى الشرق يرتفم سريماً وشديداً إلى هضاب وجبال التركتان الصيفية 
( سينكيانج ) التى تقرامى<تى مشارف منذوليا الداخلية والصين اللقيقية ؛ ويءود 
الإسلام علمبا معلقاً مر أخرى . 


فى هذه الدائرة موطن الاسلام قديم وعريق » مرك ثقله فى القركستان 
الروسية وأطرافه فى الصينية . فى الأولى يتوزع الإسلام ابتداء من الفولجا ء 
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أعاليه وأسافله » بل من جنوب الروسيا الأوربية ثمال البحر الأسود والقرم » 
متداً ثمالا حتى عروض موسكو وبرم وأومسك ؛ غير بعيل ب بعبى - عن 
الخدود الشيالية #بورية كازا كستانالسوفيتية حالياً. وقد كانت سيادة الإسلام 
هنا تقليدياً سيادة مطلقة أو شبه مطلفة بين القبائل والشعوب التركية لأذولية من 
ركان وكازاك وقرغيز وتاجيك وأزبك ٠‏ إلى أن بدأ التوغل القيصرى فى 
القرن الماغى ثم تيار الهجرة السوفيق الحديث من سلاف الروسيا الأوربية . 


ذإذا كان يجموع السكان الكلىف المنطقة قد ارتفم كثيراً بالتنميةالاقتصادية 
الانفجارية وبالهجرة السكانية الداخلة » فإن نسب الإسلام قد اتخقضت كثيراء 
وكثيراً جداً أحياناً » ينها لم يزد عدد المسادين فى الأرجح كثيراً جداً ٠‏ ويعطى 
تعداد عام ١568‏ لجبوريات قضط آنا امس الرئيسية هنا حواً من 37 مليون 
نسمة » غير أن من الصعب أن تقدر عدد الامين معهم ٠‏ ولكن العروف أن 
نسبة العناصرالروسية الهاجرة نتراوح الآن بين٠.]‏ فىجمبوريات الثمالالأقرب 
إل االصدر» ٠؟./'‏ فى جمهوريات الجنوب الأبمد عنه . 


ولا كانت جمبوريات الشمال هى إلى بعد حد الأ كثرتعداداً » وإن كانت 
بحم ضخامة مساحتها الأقل كثافة » فإن هذا يعنى على الجلة أن جموع عدد 
السلمين هو على الجائب السالب اللخاسر » وأنهم إثما يظلون الأغابية مايا قتط 
حيث حجم السكان اللكلى ضثيل ؛ يدها يتحولون إلى أقلية متضالة حي ثالنصيب 
الأوفر من مجموع السكانالكلى . وليس من الممكن التنبؤإلأى مدى سيفرق 
الطوظن السلافى العنصر المنولى الأصلى أو يطمس معاله الإسلامية . 

أما عن التركستان الصيفية ( سيتكيانج ) فهى إلى حد كبير امتداد مصذر 
' للاسلام فى التركستان الروسية » وهى حلقة الاتصال وجسرا ١‏ نتقال بين الإسلام 
فى غرب آسيا وفى الصين الحقيقية » وكان ممر زومجاريا الشبير على نخومبا الثمالية 
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بمراً للاسلام فى طريةه إلى الصين يثل مااكان من قبل ومن بعد بمراً للطوفانات 
النولية والتترية على غرب آسيا وشرق أوربا » كا كان « طريق الحرير » على 
مخومها الجنوبية طريق الإسلام الآخر حول اللوض ٠‏ ويعد للسلمون هنا 
إثتولوجيا بدرجة أو بأخرى امتداداً عبر المدود لكثير من شعوب التر كستان 
الروسية» فإلى جانب عناصر اللخوى واليوجور والسالار وخاخاس ون محشيائج 6 
عدم الإسلام أيضا عناصر من الأزبيك والتاجيك والتتار والكازاك . ومن 
الصعب أن نحدد عدد للسامين فى سينكيانج التى تبلغ كلها ه - 7 ملايين ؛ 
ولكنيم على أية حال يشكلون الأغلبية الساحقة تقليديا ٠‏ 


عام آآخر برمته يفصله عن كتلة الإسلام التصلة فى الغرب برزخ أرضى, 
عر بض وصريح عتد على محور شبه -جزبرة الهند وهضبة التبت . ذلك هوالقطاع 
الشرق من العالم الإسلامى . وما يقصد بهذا أن الهند تخاو من الإسلام وإن. 
فعلت التدث » وإنما المسلمون هاهنا أقلية ضئيلة سيا أولا » وأقلية مبمثرة فى 
خضم الهند الشاسم ثانيا . وهذا الانقطاع المخورى الرئيسى هوالنى يفسرانشطار 
جولة ألبا كستان إلى إقليمين منفصلين يفصل بينهما برزخأرضى عرضه ٠١٠٠١‏ ميل 
كاملة . وتركيب البا كمتان السيامنى بهذا أبرز مظلهر ونقيجة - ونوشك أن 
نضيف : وضحية - لانتسام هلال الإسلام إلى قطاعين رئيسيين . 


وهذا مايضم أيد ينا على ااسمة الكوهرية فى صورة الإسلام فى هذا القطاع 
الشرق ٠‏ الجزرية هى تلك السمة » والتقطم هو مفتاحها . فعلى النقيض من 
القطاع الغربى ؛ أم ماء# يز القطاع الشرق أنه أرخبيل من الإسلام 
يتألف من كوكية محدودة المدد ءن الجزر المتيقية فى إندونسيا أو الجازية فى 


يف 


تضاعيف الغابة الموسمية على القارة ؛ جزر صغير اتساعها نسباً ولكن ضخم 
حجميا سكانياً بفضل كثائة عنيفة تعوض بها عن الساحة ٠‏ ولاشك أن هذا 
التقطم الأسى بءكس إلى مدى بعيد درجة البمد عنقلب الإسلام فيمهده العربى» 
فم المسافة السحيقة من الطبيبى أن تضعف قوة الاندفاعة وأن يتقطم نفس 
الحركة . وكذلات وبنفس القوة فبوانمكاس لطبيعة السرح الجثراى هنا : 
أشياه جزر وجزر قطعسها الطبيعة بالبحار القارية من الخارج وبالجبال الوعرة 
فى الداخل . 


وعلى الخريطة يبدو هذا القطاع الشرق شقيئاً هزيلا لاقطاع الغربى بالغ الضآ له 
فى أمتداده ومساحته » حتى ليوشك فى مجموعه ألا زيد عن شر نحة منه ق حجم 
الجزيرة العربية مثلا . ولكنا هنا فىعالم الكثافات السكانية الثرى » وفى مشتل 
متوطن مزمن للبشرية لايدانى فى | كتظاظه ٠‏ من هنا تتكئف الحياة وتتكدس 
وتتضاغط إلى أعل بدلا من أن تنساح أَفنيا ؛ ومن هنا تتعارض دلالة الخريطة 
الجغرافية ودلالة الجدول الإحصانى » ومن هنا وزن القطاع فى عالم الإسلام . 
فينا مأ لايقل عن 76٠١‏ مليون مسلٍ ادل حمس السلمين فى العالم بالتقريب ٠‏ 


ومن هذا الاحتشاد الضخم فى عدد قليل من النويات » لم يكن غريباً أن 
مجد هنا فى القطاع كبرى دول العالم الإسلامى قاطبة اليا كستان وإندونوسيا » 
بل د حي يتحول الإسلام إلى أقاية ناقى متناقصة كن إثارة وه أن 
يظل قريباً من الصدارة أ فى الهند حيث تأق - بعدها ‏ الثالثة بين دول 
3 محم | كثر فنك" اى دوله 
إسلامية محتة فى الدلاع الغربى بما ؤ, ذلك نواته العر بية ! 


العالم م حيثٌ عدد السامين م( وح.بث ده 


وعكن أن حار هذا الاي خبيل الإسلاتى حب هور ذر أو جياً : إلى ددلين 
حور بين من كسم نأ الجر الفو سيم الوأصحة بلرجة أو بأخرى . فى الشهال 
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أقل اللخطين وزنا » حيث مجمع بين جزيرة الإسلام فى مال غرب الصين 
وكوكبته للنتثرة فى شرقها حتى بنتبى إلى الفلبين . وفى الجنوب الور الأسامى 
الذى جم شن حيواب الإسلام فى الهند وجنوب غرب الصين حتّى يصل اللايو 
وإندونسيا. غير أن من امير لنا أن نتخذ الوحدات السياسية أساساً لدراسةنا 
التحليلية » ولتسكن الصين بدايتنا حتى نلتقط الميط فى أقرب موضم تركناه من 
القطاع الغربى . 


إسلام الصير' 


فى الصين ظل السامون لتقرة طويلة يقدرون تقليديا عا يتراوح بين ٠١‏ » 
+١ “٠‏ مليوتاً » وربا وصل يب البدض إلى 5٠‏ مليوتاً » وكان هناك من 
مخمن نسدلهم بحو 0./' من مجموع السكان . ولو ست هذه الأرقام والنسب 
لق أن نرفم حجم الإسلام الصينى إلى حد قد يجمل الصين - لا الهند ‏ الثة 
دول العام من حيث تعداد اأسلبين . ولكن يبدو أن الإسراف ف التفاؤل كان 
حك هده التقديرات » ققد خرج :عداد الصين الشعبية الأول (+140) عالا يزيد 
عن ٠١‏ ملايين مس فقط » أغلبهم من العناصر التركية » وليس أقلهم خارج 
الصين اللمقيقية ! إن صح هذا الرتم ؛ الذى يهوى بنسبة الإسلام من جزء من 
عشرين إلى جزء من خفسة وسبمين » فهو عدا خيبة الأملفيه جدير بأن بير من 
تقديرنا لمجم الإسلام بعامة ولوزنه فى آنميا بخاصة . 

وههما يكن من أمر » فالسامون فى الصين يوجدون فى كل مقاطمة . غير 
أنهم يترد كزون فى ثلاث جزر أساسية ترسم فيا بيبا زاوية قائمة بالتقربب . أوطا 
وأهمها فى منطقة الشمال الذربى فى مقاطعات كانسو ( الأقرب إلى سينكيانج ) ؛ 
حّ شنى » شاذى » وهونان . ذلك مركا الشقل ٠‏ أما الخ برة الثانية فى الخمال 


ان 


اطمات هوى وشانتونج ومحاه مخوم منشورياأ 14 ومركزها التار ضخى حول 
٠‏ وف الجنوب الغربى فى يونان تتوطن الجزيرة الثالثة . وليس يفصل بين 
لنوايا ثغرات حقيقية ؛ فعلى الطرق بننها يظل للاسلام وجود خاص كا 
.رض ستشوان مثلا - 
وعلى الفور يشكل هذا التوزنم مؤشراً إلى ؛ وانمكاساً لطرق دخول 
المصر الإسلامى بكثير ؛ ورتم جاليات التجار العرب ثم اسدين فى مدن 
اتى الصين |اساحلية ابتداء من كانتون <تى بكين طوال أو خلال العصور 
على » فإن البحر لم يكن قط طريق الإسلام إلى الصمين ٠‏ وحتى الوقت الخالى 
.يد اأسامون فى موانى ومتاطعات السواحل عن عشرات من الالاف . 
دحل الإسلام الصين دن الغرب ؛ من العارة » من الطرهق البرى 6 ارتداء 
سينكيائج وامتداداً لا . وهذا يفسر موقم جزر الإسلام الثلاث على 
راف الغربية للصين اللقيقية » كا يوضح دور نواة الشمال الغرلى اأرييسية 
ض الزاوية فى التوزيع والانتشار والتى لعبت دور الرافعة فى الإسلام شرن 
وبا . ورتم أن بعض العناصر العربية نقلت الإسلام إلى الصين مبكراً 
7 السكان » فإن المناصر للذولي الثركية من رحل التركستان بشةسها فى 
وحملة الإسلام المقيقيين إلى الصين » وذلك فى هحرا مهم وغزوامم التوارة 
قاب الاستيس إل الدين ٠‏ وهذأ بسر أن كر دن المسادين 6 العين 
رن أل عن الشعوب والقبائل الإسلامية ااتى رأبنا فى القر سان كا لالار 


وى واليوجور و.و الخ . 


فى الحند واليا كستان الشرقية 


فأما فى الهند فد عد فى عام ١هموا‏ نحو 4رهس مليوناً مع المسامين من بين 
جموع السكان البالخ يومثذ 5ه مليونا أى بنسية الفشر تقريباً ٠‏ وااهوم إِذ تمد 
- الحند ٠وه‏ مليوثاً ( الاو١‏ ) فإن حي الإسلام با لا يقل عن ن 8ه مايوة وقد 
صل إلى ٠١‏ مليوثا ٠‏ وهذا يزيد على نص فا سكان البا كستان جميعاً وعلى ضعف 
عدد المندوس فى كل البا كستان ع وبؤ كد أن التقسي السيامى لم يحل الشتكلة 
الدينية ولا جانس التركيب الدينى ورغم أثر الاستمار التحديدى والتجميدى 
على توسم الإسلام فى المند » فيو لا يعدم ' ممولات هامة دي الان » ولو أننا 
ّم تم أساساً يينطيّة اانبودين الذينقد يمكن اعتبارم حدم التكامن للاسلام 
فى عند الستقبل 

ومرا كز الإسلام فى الهند نوعان : الأول مناطق تبدو كالحالات أو أشباه 
الظلال حول شطرى الباكستان اللذين 'يأخذان دور' النواة والركيزة . وهذه 
المناطق ترس بالتالى شبه خط يصل نين النواتين الل . ويتمثئل هذا 
فى كشمير التى يسودها الإسلام وتؤلف فى واقم الأعس ورغم الوضم السيامى 
استمراراً وجزءاً من كتلة الإسلام فى البا كستان الغربية . كذلاك يتمثل حول 
الياكستان الشرقية حيث تحد نسب مرتفعة بوضوح فى الإسلام » فتصل إلى 
ور" فى أسام » وإلى "/.*٠‏ فى البنغال الغربية ( التى تقبع المند ) » و إلى 
مور 14 فى أوتار براديش الت تلاصق الينفال الخربية مجاه الغرب . 


بعد هذه الناطق جنوباً تنخفض نسبة الإسلام رك حق #قووهرة أخرئ 
فترتفع نوعاً فى جنوب الهضبة على شكل رقع وجيوب » خاصة فى حيدرأباد 
ومدراس ( ١رة‏ | ) » مع ميل واضح إلى الازدياد على السواحل وخاصة 
الغربية ٠‏ وهذه الجن الإسالا.ية فى جنوب الدك: ن هى النوع الثانى من أماط 
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توزيع الإسلام فى الحند . وإليها ينبنى أن نضيف إسلام سيلون حيث جاءها 
من البحر وحيث يقدر عدد المسهين » وأغلبهم من التاميل » بنحو المليون 
أوأ كثر من ١9-5‏ مليون أى بنسبة العشر تقريباً ٠‏ وبالئل نضيف أرخبيل 
جزر اللديف المرجانية  ٠١٠١‏ ألف نسمة ويزيد كلهم يدينون بالإسلام 
على وجه الاطلاق . 


وهنا لاد أن نتساءل لماذا ينشطر مجال الإسلام فى الهند إلى دائرتين 
منفصلتين » واحدة ف الشمال وأخر ى فالجنوب » بيهما برزم لا يلتقيان » فضلا 
عما يترتب على ذلك من اختلاف ف العنصر » هندو - أوربيون فى الثمال 
كاخوانهم فى العقيدة فى البا كستان درافيديون فى الجنوب . تلاك فى .اللقيقة 
نتيجة منطقية إذا اعتبر نا الخركة التارمخية والظروف الجئرافية . فنطاق الشمال هو 
امتداد مباشر لكتلة الإسلام للتصلة فى غرب أسيا حتى البا كستان الغربية ٠‏ 
فسهم الإسلام هنا أتى من الثمال . أما دائرة الجدوب قد أتاها الإسلام من 
الخنوب » من مصدر مختلف هو البحر » على يد التجار العرب ورعا الإبرانيين 
من جنوب شبه الجزيرة العربية والخليج . ومن بوابة ساحل اللبار توغل إلى 
الداخلحتى وسط الدكن مالا و<تى سيلون جنوباً.وهذا ما يفسر فىنفس الوقت 
تسكائف الإسلام نسبيا على ذلك الساحل الغربى . 


بعد هذه الشظايا المتنائرة نسييافالهند نصل إلى أول ذتلة كبير ة فيهذا القطاع 
الشرق من العالم الإسلامى » وذلك فى البا كستان الشرقية . فهنا كانه ربم: أو؛ 4 
مليون مس من #موع السكان البالغ زهاء باه مليونا عام ك9 والذى وصل 
الآن( 15901١‏ ) إلى ٠١‏ مليو با. وهنا يبرز فارق بين شطرىاابا كستان . فرغم أن 
الب| كستان الشرقية أ كثر سكاناً من الغربية » فإنهما أدنى إلى التعادل فى قوة 
عدد المسامين » وذلك لأن نسبة الإسلام فى الشرقية أقل منها فى الغربية ٠‏ فينها 
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وجدنا ارلاه ./ من كل سكان الباكستان الثربية من السهين » تضم الشرقية 
أقلءة هنذو كية كبيرة ولا بربد أسمة الإسلام عن 7 /' ٠‏ وهذا 0 تعادلت 
قوة المسلمين العددية المطلقة فى الكفتين » فإن الكفة الغربية رجح بالنسبة . 
واعل هذا أن يفسر لماذا كانت الباكستان اذربية هى الإقليي النواة ومركز 
الثقل السيامى فى الدولة الدينية الشطورة . 

هذا وقد تعرضت البا كستان الشرقية كالئربية لتبادلات سكانية ضخمة » 
ولكنبا أقل نسبياً ؛ مع البهند بعل تعر .فى 948١ا‏ - .196 قذفت. 
الاضطرايات الدينية 3 ملايين لاجىء مها إلى البند » وتلقت بالقابل مليون, 
مس ٠‏ ومن الفيد أن نذ كر أن مسلى البا كستان الشرقية ينتمون إثنولوجيا 
إلى نفس العنصر الذى ينتس ب إليه مسامو البا كستانالغربية وهو البندو ‏ أوربيين 


أو البندو ‏ آريين . 
جنوب شرق أسيا 


وإذ فابروعاكا إلى نباية هلال الإسلام فى جنوب شرق أسيا » لابد أن . 
نذكر أولا حقيقة أساسمية مفتاحية . فهنا لم أت الإسلام عن طريق القارة أى من 
الطريق البرى » وإتما بالطريق الببحرى جاء ٠‏ أما لماذا انبى دور الطريق 
البرى عند هذا الحد وأعطى مكانه للطريق البحرى » فلمامل جذرافى طبيعى حت 
ومقنع بما فيه الكفاية ٠‏ فإلى الشرق من البا كستان الشرقية حيث « كوع » 
البملانا الشهير » تتحول السلسلة الجبلية الألبية إلى محور شمالى -- جتوبى 
وتقوم كحائط شاهق عريض شديد الوعورة كثيف بالنابات ٠‏ وقد كان هذا 
هو العامل الأسامى الذى فصل الهند حضاريا وتار يميا إلى حد كبير عن البتد 
الصينية ووضع حداً لانتشار تفوذها الثقاى والسياسى منذ فجر التاريخ » وهو 
نقسه الذى أوقف تقدم الإسلام فيا بعد فى هذا الامجاه » حتى جاء را كياً البحر. 
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من الحنوب . وهذا مايفسر انقطاع الإسلام وتفتته النزايد على القارة بعد أن. 
نغادر الباكستان الشرقية » بل يفسر ذلك لاذا استمدت جزيرة جنوبغرب 
الصين إسلامها من الثمال الغرنلى وليس من كتلة البا كستان الشرقية رغم 
قرهما النسى ٠‏ 

وحور الداريق البحرى قطبان أساسيان : المنوب العربى » وخاصة 
جعريوت ٠‏ كركز إرسال » وشبه جزيرة اللابو كركز استقبال وإشعاع . 
فاللايو هى بؤرة توزيع ومحطة توصيل الإسلام فى كل دائرة الجنوب الشرق 
من آسيا ٠‏ وك أتى الإسلام إلى االايو من البحر » قند تشعم منها وهاجر 
واملايون أهل بحر ونجارة ‏ فى كل جنوب شرق القارة بالبحر أساساً . 
بل إن التركيب الجندى للساهين فى أغلب وحدات جنوب شرق أسيا يتحال 
فى النباية إلى فاءدة من الأهالى الليين وحميرة نشطة من الملاويين المباجرين ! 
والحصلة النهائية أن الإسلام هنا إسلام سواحل فى الدرجة الأولى » والجاليات 
الإسلامية تققصر على نجمعات ساحاية » .خاصة حول مصبات الأنهار والدالات 
الرئيسية ؛ وقل أن يتوغل فى داخل اليابس . 

ولنفصل . جذع البند الصينية نقسه « اتخقاض » إسلامى أو شبه فراغ 
تقربهاً . فليس ثمة فى يورما إلا /” مسلمين أو نمو الليون إلى الليون وندف 
المليون تقريباً . ومثل هذا العدد أو أقل - 7٠١‏ ألف إلى مايون ‏ ثقاه فى 
تايلاند ٠‏ غير أننا إذا قلنا الإسلام فى تايلاند فقد قلنانى أقصىجنو بها التطرف » 
أو القطاع الثمالى الدقيق من شبه جزيرة اللابو وليس جذع تايلائد نفسها . 
فالحقيقة أن إسلام تايلاند عتاز بالتركيز العنيف شبه المطاق فىهذا القطاع ؛ وهو 
بهذا ليس إلا امنداداً عبر الحدود السياسية الصطنمة لكتلة الإسلام فى االابو . 
و بالفعل ققد كانت تلاك المنطقة أصلا من ولايات الملايو »كا مخضع اليو لنفوذها 
وإشعاعيا الديتى خاصة من ولاية كيلايتن الملاصقة - 
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ولكن قبل أن نعبر إلى انلابو . هناك كبوديا وفيتنام . فعلى الجانب 
الآخر من خايج سيام » الذى كن عبوره بالشراع فى ساءات » يمتد تقوذ 
إسلام الملايو على الحافةالجنوبية للبند الصينية فنى كبوديا أ كثر من ٠٠١‏ ألف 
5 تيعترون غيرنا عل التاحل وشتراطء الخراد كران وسكان نك 

ول نهر اليكونج وثمبرة تونل ساب ٠‏ ويتألف هؤلاء المسامون من العنصر 
المللاوى المباجر الذى أدخل الذبن هنا ؛ ومن عتصر التيام تم الحل 
( وهكذا ينداق ولكن هكذا تقليدي) يكتب ) الذى نحول على يديهم 
فى تاربخ حديت جداً ٠‏ ومن مز ألاء التيام المسامين شر بحة قزمية تقم عبر ا1خدود 
فى فيتنام الجنوبية على الساحل جنوب نها تراج وحوة هد ولا 'زيد عن 
الجسة آلاف وتعرف بالتيام بالى ندد8 سعدان ( هل تعنى بى الإسلام 5 
هكذا يتساءل بير روندو ) . كذللك تعود الملاوية بمزمرة إسلامية صذيرة 
أخرى فى منطقة ممههوط0 إلى الجنوب الغربى من سايكون . 


من هذا الإسلام الفسيفساتى نعود إلى الملايو » الكتلة ‏ الأم هناء لنيجد 
وأ م ن ره ملابين من السامين يؤلفون حوالى ده./' منسكانلللايو البالغين 
حو ٠١‏ ملايين فى عام الاذا . أغلبية » ولكمها ضثئيلة بوضوح » ولا تتناسب 
3 يفرح مم الدور التاريخى الريادى للملايو فى بث اللإسلام « وضخه » هنا . 
غير أن الطجرة الاديثة هي السبب ؛ فقد أغرق طوفان المجرة الندية » ولكن 
الصينية بالدرحة الأولى ؛ أ رق العنصر الملارى اح فى القرن الأخير ٠‏ ورغم 
أن الهمجرة المندية أَضافْت إلى قوة الإسلام بعض الأعداد » ققد كان الحساب 
الحتامى خاسراً سبب الهجرة الصيئية السائدة . وحيث تتباور هذه الهجرة إلى 
الذروة فى سنغافورة » ينشفض الإسلام إلى أدناه » فلا يزيد عن ؟١./‏ من 
الليونين ونيف الى تؤلف سكان اله ور و الإسلام فى الملايو » مع 


كثافة السكان العامة » على الساحل العرلى يصفة خاصة . 


إندونسيا هى 'الى أ كبر دولة إسلامية ف العام / وقلسحلتق عام عكة ١‏ 
من السكان ٠١٠‏ مليون نسمة » لاشك تعدت العشر بن بعد المائة مليون الأن »> 
الأغلبية الساحقة منها - - من السامين . أى أن إندونسيا تضى سواء من 
السكان أو من السلمين مثلدا يضم العام العربى بالتعريب 5 وتكاد ابر حأوه 
وحدها يتعدادها البالغ نحو 50 7١‏ مليوناً نكاد أن تضم من السامين على 
رقعتها التى لاتزيد عن ١ه‏ ألف ميل" مثلماتضم إفريقياااعربية البالفة ار“ مليون 
ميل مربع مساحة ! هذا وفى الستعمرات البريطانية السابقة فى بورنيو ‏ صباح 
وسرواك وبرونى من اتحادماليزيا حالياً ‏ نح ومن لأف مل »قل مليون . 
وحمل حركةالبحيرا لخططة التىتتبعها إندونسيا إلى «المزر الذاربية » الخاخلة 
السكان » تحمل معبا انتشاراً جغرافيا محقم للاسلام فى الأرخبيل المترابى . 


لايبق الآن ف جولتنا إلاالفلبين - أرض الشمس الشرقة ف العالم الإسلاى !- 
حيث مسطمو الورو دددمطة عكا ماهم للستعمرون الإسبان على نحو ماعرفوا 
المسامين فى إسبانيا والغرب » والذين حاربوم يعنف وقاوموم كا فماوا هناك 
أ ٠‏ ويتراوح قديرم بشدة بينالايون ( ٠‏ “ولأف) وبين الأربعة ملايين! فهم 
مودت نر وبع تال الازو و إناقس سيصب اراس سير 
بعد هذا يتركزون أ كثر مايقركزون فىجزيرفى مندناو وسولوء أى فى الجنوب 
مما يشير إلى أن الإسلام هنا امتداد لكتاته الأساسية فى الآر خبيل الإندونسى 
مثلما يشير إلى أن مصدره إنما هو عن طريق الجسر الجزرى ولدس من الفارة 
مباشرة ٠‏ وبالفمل فإن مسلى الفلبين يتألقون جنسياً من عنصرين : الملابو 
المباجرين الذى جلبوا الإسلام بعد القرن المادى عشر » وقبائل الناجال الوطنية 
التى أسامت على أيديهم فى القرن الرايم عشر . 


المعيل الاق 


تيت اع فى مور ولوصي م 
العتال إلا سث اا بي 


هل يمكن أن نضم نظرية عامة عاملة مجمع شتات العالم الإسلامى فى توزبعه 
الكوكبى » وتستقطب تفاصيله فى معادلة إقليمية محددة ؟ لست أقصد تلك 
النظريات « الأيكولوجية » الشائمة من مثل « الإسلام دين الصحراء » أو 
الإسلام دين السبول » » دين السبوب والسهول كا قد مجمع يينهما فى تعبير 
وأحد ٠ ٠.‏ فثل هذه العلاقات للفترضة إن لم اتعارش ب اللقائق الوائمة خبين عل 
ددا تقدير ارتباطات جزئية لا تعدو أنصاف حقائق ٠‏ ما المقصود نظرية' 
« كورولوجية » - يعنى إقليمية ‏ تلخص وتفسر معا ها يمكن أن نسميه 
بتعبير جاستون بأرديه معام اطي غرافيا الاجماعية ولدتهمة ونطمصومده»0> 
كا تتباين أو تتشابه داخل هذا الس البشرى المائل الذى هو الإسلام ٠‏ ف 
كلمة واحدة » هدفنا فى هذه الدراسة هنو تحديد أقالي الإسلام الجغرافية » بالممنى 
الواسم للاقالي الجنرافية أى يأ بعادها الطبيعية والبشرية » التاريخية والدينية - 


وليس يكنى لمذا أن رس صورة مهما تكن مفصلة لتوزيم وانتشار 
الإسلام والسامين » إذ لابد بعدها من نظرة كلية أو أحادية مزل أبعادها 
وتكثف ملامحها فى قانون مكالى أو شبه قانون » خفيف الجل فى الذا كرة مثلنا 
هو سبل التطبيق فى التفاصيل والجزئيات ٠‏ لابد باختصار من العثور على مفتاح, 
عام كدمعدوهمهدم للعالم الإسلامى يضم أيدينا على دهاليزه ويفتح لنا مغاليقه , 

والعالم الإسلامى ‏ بداهة ‏ ليس منطقة حضارية بالفهوءالأنثرو بواوجى إلا 
فى معنى ضيق جداً على أ كثر تقدير ؛ ذا فليس فى نغارية امنطقة الحدارية 
مداع لمأ ماعتاان؟] هذا المفتاح الملشو ومغرات ذلك 'لا عنم أن من الى سكن 
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أن نعالج العام الإسلامى كاه على غرار إقل هن أقالم الجترافيا المضارية 
أو الأيكولوجيا البشريةء أو ءا لى نحو ما تعالج أقالي لمن فى جنرافية الملدن 
أو عل اجماع الدن » أعنى كإقلم عقدى تعمد كا بسي 00 ٠‏ له قلب وله 
أطراف » تتراوح داخله و بدْهما الظاهرة العنية فى درجة تبمورها ومدى كثاةتها 


ونسب حدومبا . 


والثىء امهم والجدير بالالتفات فى مثل هذه الدراسات أنه ما دامت 
الظاهرة قد نشئأت وانبثقت فى مركز يؤرى محدد هو القلب » ثم انتشرت حوله 
بعيداً أو قريباً » فن المنطق أن تتراتب للك الملامح والمقايس ترتدباً منتظماً » 
تدريجياً » تنازلياً » حتى الأطراف. وهذا التراتب التدريجى يعطينا ما يعرف 
بالاحدرات الإيكواوجية مندءنتدمع ٠‏ ويدبى أن تأخذ هذه الاتحدارات 
شكلا حاقياً تقتابم فيه من القلب إلى ب حلقات متتحدة المرك: معزايدة 
الأقطار ه كسلنات الماء تاق فيه حجر ٠‏ 


وبدمبى كذلك أن الظاهرة المعنية إذا انتشرت من التلب إلى الأطراف 
على محاور انتخابية محددة » أ كثر متها انتشاراً عالياً أو غطائياً شاملا » فلا 
مفر من أن يتراكب على هذا المط الحاق التاعدى نمط متشعع من الركز » 
حيث تصبح الصلة الخبائية أقرب إلى النظام الات المشم ه1تادممدمع-هققدم 
وأشبه فى نسيجبا ببيت النكبوت » وتتحول الاتحدارات المختلفة من بمط 
علق قنط إلى عط القطاعات الحاقية2؟ . 


2. الكطبرصرم6:) تاوعتيم س3 ,( .وله ) قعدمل .زا ع قع ررول‎ )١( 
أ .نوص رأءة1 ,أععبرمم1 كك وعرم لمم د11‎ - ١ 

(») .) :155 مللتاآ ععلءلا)ن1ك بلرإعم1ممة؟ نوطا! رلعبمم13 .1 
ككدا) ,لمق لئكت::! .1 أ[ : 1954 .لا .1 ممتحقطمئا سملكمرا]. ‏ ,مموطاع م1 
11 .080 , تلق أ[انده م11 ىق وممزوع 8 
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هذا الميكل النظرى العام الذى نلقاه فى كثير من الظاهرات الاجماعية 
والمركبات الحضارية » ومخاصة داخل وحول المان » 'يمكن أن مده فى أساسياته 
وتفصيلاته فى العالم الإسلامى » ويمكن فى يسر أن نقبناه مفتاحا لنظرة أو نظرية 
عامة فى مورفولوجيته . فلما كان الإسلام قد نشأ فى نقطة معينة ثم انقشر مها 
فى جميم الجبات إلى أقصى أبعاد العالى القديم » ولكن على محاور ا ننخابية وف 
خطوط متّاومة دنيا بعينها » فإن هنا بوضوح هو قلبا وأطرافا تتحلق يدمها عتاصر 
الإسلام وملاعه بالتدريج الطبيعى فى اتحدارات يمكن قياسها وعلى محاور وى 
قطاعات مكن محديدها ٠‏ 


فأما القطاعات فيمكن محديدها - استائيكياً ‏ من واقع توزيع وتوقيع 
الإسلام الراهن » بالإضافة دينا ميكياً ‏ إلى خطوط و#>اور حركنه فىتاريخ 
انتغاره وزحته ٠‏ وأما الانحدارات فيمكن التعرف عامبا بالمدوث النسبى لعدد 
من العناصر الختافة التى تؤلف « مفاتيح » المركب الإسلامى الكامل ما تقباور 
وتتكئف كالمزمة فى قلب العالم الإسلاتى نفسه » وأعنى به العام المربى الذى 
هو ينبوع الاسلام ونافورته تاريخياً وجنرافيا . فإذا ما أتيح لنا حديد هذهالحاور 
«وتناك الانحدارات » مخلنت لدينا شبكة ملتحمة من القطاعات والحاقات أشبه فى 
أصولها وفى هيشبا يقطاع فى جذوع الأشحار الضخمة تتوالى فيه طبقات الهو 
السنوىلنحاء كحلقات واضحة المعالمتتعامد متشععة علمها عروق الألياف أوخيوط 
النسيج الضام . 

5 أننالا شبغى أن ننتظر من الاسلام ديكلا مورفولوجيا يحةق هذا الفط 
النطرى كعقيفًا صارماً مثاليا بداييعة الال . فن ناحية يجنح قلب العالم الاسلامى 
التار يحى إلى أن ينم فى غر به 0 كثْر منه فى وسداه المغراى » م أن الاسلام امتد 
عل اوره الشرقية ‏ العربة بو وابطلاتة أعظم وأرحب منه على محاوره 


65 
الثمالية ‏ الجنو بية . وف النقيجة فإن الإطار الحارجى العام للعالم الإسلاى أدهى 
إلى الشكل البيضاوى منه إلى الدائرة المنتظمة » بل إلى البيضاوى المبتور أوالقمطم 
الناقص منه إلى نصف الدائرة ٠‏ ومن اذ اخرع فإن محاور عدد و نشعم الاسلام 
ليست متصلة بالضرورة تار ميا ولاهى معاردة جغرافيا »فكثيراً مائتقطم فى بعض 
مراحل أو تتوقف يفعل الفواصل للائية» ويخاصة الخحيط المندى الذى يمحتل مساحة 
كبيرة من وسط العام الاسلامى . غير أنه بعد كل هذه التحفظات تظل اللقيتة 
قامة من أن هيكل الاسلام بشخص بسبولة خطوط وملامح النظرية الملقية ‏ 
المشعة . ولا يتبق لنا قبل التطبيق إلا أن نعرض بإيجاز ولكن يغير إخلال 

لأسى تضنيك شبكة الحاوو والمائات . 


عاو 5 إشعاع الإسلام 


وتعنينا منها هنا الحاور الأسيّة الأساسية » ومن المفبوم بعد ذلك أن لكل . 
منبا محاور فرعية ثانوية وثالثة بملا” الفراغات البينية وتسد الثغرات المانبية . 
كا أن لكل منها أ كثر من بؤرة انتشار أو محطة توصيل وضخ خارج الجزيرة 
العربية ذاها . فبوجه عام غطى دور عرب الجزيرة المباشر منطقة العالم العربى 
فى حدودها الحالية تقريبا » ويعدها سفوا المشمل ف الغالب الأعم إلى بؤرات 
ثانوية تولت دفعه إلى أقاق مكانية أبعد ٠‏ وقد تتعدد هذه البوّراتالثانوية على 


الطريق » <تى لتتخذ الحركة فى عمو عها ميكانيكية أشبه ثىء بسباق التتابع . 


ع3 من هذه الحاور تمانية تقشعع كتروس المحلة » وتتفق إلى مدى دعيك مم 
التوزيم الفمل لمكتل المسامين الرئيسية فى العالم القدم . وبمض هذه المحاور خدم 
أ كثر من قارة » وعلى هذا الأساس نجد مناغ محاور منص بآسياء م بإفريقيا 4. 


ال اونا , 


(شكل م ) محاور زحف وإشماع الإسلام 


ل ام 


فالحور الأول هو الخور النبلى الذى بدأ عصر ومخها انطلق ٠‏ فبعد قر نين 
أو ثلاثة من المجرة كانت مصر فى مجموعبا قد حولت إلى الإسلام » وبعد 
وقفة لست بالقصيرة أمام النوبة استطالت أحيانا إلى القرن ١4‏ اندفم السهم فى 
السودان النيل على حور ذى ثلاث شعب يمينا وقليا وفنان؟ 4 حيث كان 
الاسلام قد غطى كل السودان الثمالى فى غضون العصور الوسعلى. وإذا كان 
المد قد توقف جنوباً عند بحر العرب » فتد استدار مع الشعبة البسرى حو اأغرب 
إلى سودان السفانا حتى مندأقة بحيرة تشاد » ليذلق ‏ مع الور الثالى _ دائرة 
كاملة من حركة الاسلام التار مخية تتحلق يوضوح حول الصحراء الكبرى وتقبع 
بأمانة سواحلها وشواطكها - 


فبذا الحور الأخير هو الذى انشسب عن الأول فى مصر » وانطلق غربا على 
طول ساحل البحر المتوسط ليغطى كل مال إفريقيا بالإسلام فى. غضون القرن 
العاشر ؛ هذا عدا شعية منه عبرت البحر المتوسط إلى إسبائيا وصقلية » إلى أن 
استدار جنوبا معالحيط الأطاسى عل حواف الصحراء الكبرى ( القرن 15-٠١‏ ) 
واصلا إلى سنانا السودان الغربى ابتداء من القرن ١ 1١‏ » ثم متمما دورته 
عكس عقارب الساعة على دول « شارع » السفانا الرئيسى ليلتقى فى المهاية 
بعمتوه النيل عند نحيرة تشاد حوالى القرن ١‏ . 


وقد استمر استكال إسلام هذا القطاع حتى القرن 15 ٠‏ وقد خرجت من 
شور فروع ثانوية عديدة قمعت الصحراء بالطول والعرض » ولكن بالطول 
أسانا ممع طرق القوافل ونقط الواحات » حتى غطت وجه الصحراء الكبرى 
بإسلام غطالى لاثغرة فيه » وإن كان بعض الرقم امتطوحة السحيقة الموقم وااعزلة 
قد تأخر إسلامه حتى القرن الماضى » كواحة الكفرة التى استمدت أسمها من هذه 
المقيتة التأريخية ٠‏ كذلك خرجت من الور روافد عديدة إلى غابة السودان الثر لى 


لا زالت تتقدم فمها حتى اليوه ”2 . 

انحور الثالث ‏ وهو ااثالث أيضا والأخير فى إسلام إفريقيا ‏ عو محور 
شرق إفربةيا ابنداء دن القرن الإفربق ‏ بل السودان ‏ حتى الرأس ٠‏ ومركز 
التصدير هنا هو الجنوب العربى البحرى أساسا . قد عبر عرب الجنوب الببحر 
إلى شرق اأسودان وانساحوا فيه منذ صدر الإسلام » وإلى القرن الإفريق. حيث 
بثوا الإسلام فى شرق الحيشة والسومالات منذ القرن ٠١‏ »ثم إلى ساحل الزنج 
والينادر دلقوا طوال ارون التاليةء ومسه جتويا علىمطول الساحل حى الزمبيزى 
ومدغشقر وأرخبيليا ٠‏ ول يتقدم احور جتوياً بعد هذا إلاحدبثاً فى القرن الماغى 
على أيدى المنود للسلين البحربن إلى جتوب إتريقياء حيث وصلوا به إلى 
لسرن | 

و 


ومع الحلال الخحصيب ‏ الشام والعراق_ الذى تم إسلامه فى القرون الثلائة 
الأولى من العصر الإسلاتى ء يتفتتح العاريق إلى احور الرابع اذى حمل الدعوة 
ليرتق بها سقف هضية إيران الطبيعية برمتها ( القرن 8-1 ) حتى وصل بها 
على حواتطها الشرقية إلى تمر خيير ( القرن ٠ ) ٠١‏ ولك الفتتحة الطبيعية التار مخية 
الماعة تعد عثابة ترمويبل الند » فل يكن _كالقدر ‏ مفر من أن ينزل معبا 
الإسلام كاسحاً ومغطياً سبول الحتد الثالية » السند والجاتم حتى خليج بنغال 
شرق ومشارف هضبة الدكن جنوباً » وتمذلكحتى القرن ٠ ٠٠‏ والحورفى مموعه 
حور مركز مكثف لم يكد يقرك ثغرة على الطريق » ولكنه من الناحية الأخرى 
لم برسل فى نهاياته فروعاً مانوية مذ كورة سواء شرقاً إلى الحند الصينية أو ثمالا 
)١(‏ 198 ,.لتاه.1آ رسملضا أ0 ستطيكذا عذًا' تمصع ."قا من رسلا" 
راجع أضا : حسن إبراهيم حسى ء اشقار الإسلام واله_وءه مما بلى الصسحراء 5 تى . 
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(9) -57ا0زتلة' ضطهة (التقتطاة معط ان تقل؟ا! 1.١‏ ,أعلرره!! مررمزد! 
5 أع 22 .تدر ,آلآ .؛ ,+11 رفليع:1 ,سال 


إلى التبت . فهنا وعناك تتعقد القضاريس بشدة أو تتعامد « نواتها » على انجاه 
الحو ر أو تتدول البيثة الطبيعية إلى مناطق طرد بشرى حقق ٠‏ 

ومن أواسط امور السابق فى إيران كبؤرة ثانوية » يبدأ الحور اللامس 
إلى سبول التركستان الترامية شرق بحر قزوين ( اللزر حينذاك ) لبرسم 
قوساً عظيا عكس عقارب الساعة يلف السبوب لفا ويطوى ماوراء المبرين » 
منتهيأ مال البحر وغربه إلى الذو ها وتوم البحر الآسود . تلك الانطلاقة همى 
فى واقم لخم التى جمات من وسط أسيا مشتلا من مشاتل الإسلام المبكرة 
والرائعة التى ارتبطت وثيقاً يحضارة اشرق العربى فى أوج عصرها الإسلامى . 
وقد وصل الإسلام إلى, ٠!وراء‏ النهرين واستقر فى القرن 4- ٠١‏ ؛ ولكنه لم 
يكتمل ماني إلا حتى القرن ٠‏ . وإذا كان هذا الور هو ثالى محاور انتشار 
الإسلام فى أسيا 4 أله زه بأستدارته غر ب أصبح أضا حورا من محاور دخو له 
إل أوربا ١‏ 

ومن المقدة ااسابتة التى خرج منها مور التركستان » خرج احور الصينى- 
والواقم أن حوالى « عتدة البامير 6 الطبيعية بمة عقدة إسلامية تار مخية حقيقية 
حرج دعبا اغاور ااغلاثة إلى اند والصين والتر كستان ؛ عدأ دور رابعاً 
غربا إلى تركيا . فن القرن ٠١‏ بصفة جدية _وقبله بكثير فىالحقيقة بصورة عابرة._ 
يدأ الإسلام مع التجار العرب والفرس» ومع الجنود أيضاء يصعد ذرى قلي آسيا 
الجبلية الحضبيةفطريقه إلىعالم الصون» و إذا كان هذا الور يرتبطجهاة بالت ركستان 
الصينية ( حوض سيتكيانج ) » فند انشسب تفصيلا إلى شعبتين تحفان مهامشيه : 
شياالا حيث ألمرات الطبيعية أأرسسية خاصة عر زوماريا ا وجنوبا حيرت عفود 
الواحات النظيمة خاصه طورفان » وحيءث طرى التتجارة التقليدية التارمخية لاسما 
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- -.ه مي لع يسع ات صن 


5. ,مكنا ,أمظ عو عطاك وتطهيق بمتووصتم8 .8 .لح‎ 1948,  )1( 
22.0 206-209٠ 


باه 

ثم تعودالشعبتان فتلتحمان فى الباية لتدخلا الصينفىثمالها الغربى ف القرن١‏ 
تقريباً » ومنها يبدأ ميكز توزيم 'ثانوى على شكل زاوية قأئمة : شرقا إلى شمال 
الصين » وجنوبا إلى جنوبها الخربلى . ومن الدعبة الأولى تسرب الإسلام قايلا 
إلى منشورياء ومن الجنوبية انساب قليلا كذلك إلى أقصى ثمال الهند الصينية 
فى بورما . وعكن أن كك لا ننشار الإسلام الحقيق فى الصين بين القرنين 
م8 13١‏ » وحتى بعدها ظل يصقة ثانوية ٠‏ 

لايبق لنا الأ على اليابس إلا محور واحد وأخير هو الحور الترى » الذى 
يدأ من عقدة وسط آسيا بصفة عامة » وأخذ مسار عكسياً مضاداً اسار احور 
الإبرانى الهندى » فانجه غرباعير إيران إلى الأناضول حيث ثم إسلامها منذ 
القرن ٠‏ » وبعدها قفر إلى البر الأوربى لينقل الإسلام. إلى البلقان حتى الدانوب 
مابين الترنين ١7:14‏ . وإذاكان هذا احور أسيويا فى أصله فهو أوربى 
وأثر هء بل هو أم المحاور الثلامة التى غزا الاسلام علبها أوريا وكان أشدها 
توغلاً فمبا ٠‏ 

ثمة ثامنا وأخيراً سدور بحرى يترك اليابس إلى المحيط أيقغز بالاسلام قفر 
واسعة عبر المحيط الهندى إلى عام الجزر وأشباه الجزر فى جنوب شرق آسيا . 
جنوب اللزيرةالعر بية» مرةأخرى ؛ هوبؤرةالتوزيم ٠‏ شن هذه البيئةالصحراوية 
الجبلية الطاردة للا حة » خرج بحارة وتجار العرب والإسلام على الطريق للأى 
التاريخى » طريق المهاركا قد نسميه » حيث تركوا يرته فى جنوب الهند 
وسيلون ( القرن + ) كرحلة على الطريق » ولكن دون أن يتوغل فى الأولى 
بما يكفى ليقابل مبحور إسلام الحند الثمالى » ثم فى الملايو وإندوزسيا كمباية 
للطاف حيث استقر الإسلام بقوة ونشاط مند القرن ١+‏ » وبعامة من 
القرن 236-15" , 


1717. ,.لده.1 ,بجماوتظ لستطعنا الايد 60 ,أقد1 دملعه))‎ 1948, )١( 
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عبر أن ملتق األايو وإندونسيا كان بذوره بورة وريم كأنوية» خرج ممها 
الإسلام مم أبناتا 6 دهم أ أهل حر ومحارة 0 ليقشعم كأصابع اليد إلى حدوانب 
الحند الصينية والنابين » فدذل الأولى فى تار متأحر نسبياً » والثانية فى الآرن 
5 - كذلك وصل الإشماع إلى ساحل العينالجنونى أو لا عل أيد> تجار 
ارب أة..بى منذ وقت مبكر ‏ ثم على أيدى التجار لللاويين فى العصور 
اار .لل ٠‏ ولكن هذا الإسان ظل ثانوباً جداً محيث لامكن أن تنكل إلا عن 
دل حل و حل للاسلام إلى العسين هو المحور البعرى 4 بدمأ 5 لدقارنة 0 عتاز المند 
أسبياً عد خلين : برا فى الثمال وحرأ فى الجنوب . 


دن تصصايقفب الاعدارات الخافية 


ندمل الآن إل الأبعاد والاتحدارات الدارية فى توريم الإسلام م( 3 
كال الأسس التى عكن تبنها فى التي بين حلتاته الحافة التى تترى من قلبه 
حَىَ أحاراقه ٠‏ من هذه مكن أن حصر “#سة عناصر أساسية هى على التريب - 
ععر الإسلام » كثافته ؛ نوعيته » نسبةالعرب » نسبة العربية.و إذا كا نالعنصران 
الأخيران مشتقين أصلا من القلب التاريخى للعالم الاسلامى وهو العالم العربى» 
فليس للقصود هنا قياس « معامل العروبة » » كاقد نقول» فى أنحاء العالم 
الإسلادمى 6 وفأسد نه بقيتأ أن نشر ص أو نمترص هبرار كية وطباقية داحله : 
القود قط قياس حنصر أو بعد يتباين جغرافيا مابين أجزاء العالى الاسلامى 
ور هَ 500 مألا ديأ ومعاأما احلءة وضوحاً وتلورا * 

تأماعرالاسلام فتعنى بدمدى القدم أو الحدائقءأى تاربخ فذول ار ورك 
الاسلام فى كل منطقة . ويطبيعة الخال فإن التاعدة العامة هى الحدائة المطردة 

كلا بسدنا عن القاب واقتر بنامن الأطراف »؛ بحيث يمكن أن عي زمنيا وبصورة 


68 


عامة بين « الإسلام القدم » قرب القلب وبين « الإسلام الحديث 6 قرب 
الأعار | ى(1) . ولكن العلاقة بعد هذا لامكن أن تكو نمطردة بصرامة ويهذه 
السهولة والألية المماء » فببىعلاقة معقدة تتحدد بتفاعلطرفين لا طرف واحد : 
القوة والمقاومة : قوة اندفاع الاسلام » ومقاومة الفأروف الطبيعية والللاسات 
التارمخية ٠‏ ولسنا نستطيع لهذا أن نقول ‏ ثلا إن الاسلام كان يقطم كذا 
ميلا فى كلقرن . ولكن تظل القاعدة العامة سليمة فى جوهرها كا تدل التواريخ 
الفعليةلدخول أو اءتشار الإسلامالتى عرضنا ليا فحراسة محاور إشعاعه وتو سعه. 

هناك بعد هذا من أسس التباين فى العالم الإسلامى كثافة الإسلام اخالية ». 
أى نسبة حدوثه إن أغابية وإن أقلية ٠‏ ويمكن فى هذا أن تقول - مع لوس 
إن كثافة الإسلام أو قوته النسبية تقل بالتاريج » ولكن ليس يصفة مطردة 
بصرامة دايا يطبيعة الحال » كفا بعدنا عن كمية الاسلام » إلى حد ما مثلما تفعل 
الكاثو ليكية فى أوربا كلا بمدتعنروم . وهكذ مد أن الإسلام يتحول 
من أغلبيات مطلقة أو ساحقة حو الى القلب » إلى أفليات كبيرة ثم إلى أقليات 
ضئيلة فى نويات متقطعة مغروسة فى وسط أغلبيات غير إسلامية وذلك على 
مهايات وأطراف العالم الاسلامى . وكثيراً ماتجنح هذه النويات إلى أن تأخذ 
طبيعة مدفية أ كثر متها ريفية . وعلى العسكس من هذا القلب » فهو وإن كان 
لا مخلو من أقليات ضعيقة من الأديان الأخرى » إلا أنها تبدو كجيوب 
صغيرة مندزلة متباعدة » 5 تميل بدورها غالبا إلى أن شستقطب فى المدن أ كثر 
منها فى الريف العريض ٠‏ 
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التوزيع الفعلى بالميسكل النظرى القابل 


٠.‏ 5 0 . انطاء 
شكل ه ) - الكل النظرى التجريدى لمورفولوجية العالم الإسلا باون 
؛ م تاحول إلى قطاعات حافية . قارن مخريطة التوزيع الفعلى المقابلة . 
حلق مشع بتتحول | 


لتوزيع الفعلى بالمسكل النظرى القابل 


١؟‎ 


الأساس الثااث يمك نأن ون نوعية الإسلام » عمنى در جة تقاوته وقوامته؛ 
أو تخايدله وحريفه» كا يءنى هذا أيضًا ايجاه حركته إن توسعاً وانتشاراً »جموداً 
ونياناً » أو تراجعاً وتناقعنا ٠‏ وهنا أيضًاً تيد أن الحركة من القلب إلى الأطراف 
هى احدارمن الموجب إلى السااب بصفة عامة ٠‏ فالأشكال النقية المتطورة المهاسكة 
من الإسلام أ كل ٠انسكونف‏ الاب وقر به » ينها تزداد الابتعادات والتحريفات 
وتتداذله الشوائب كلما اقترينا من الأطراف نظراً لبعدها الكانى وحداثة 
دنوها فى الدين زمنياً . كذللك فإن الأطراف وحدها فى التى مخبر نبضا شديداً 
فى «صير الإسلام إما بالتوسم أو بالانكاش . 


أساس رابع يكن أن مده فى نسيه حدوث العرب سملة الدين وسدتته 
الأصلاء وسئدته بالضرورة التارذية ٠‏ حما إن عملية نشر الإسلام لم تقتصر على 
ااعرب متذ البداية » وإنما كانت أقرب كا رأينا إلى سباق التتابع » فيها سِ 
العرب المشءل بعد مدى معين إلى عناصر أخرى قامت يدفمه إلى اماد أبعد » إلى 
أن سلاته بدورها إلى من بعدها » وهكذا ٠‏ ومع ذلك فاللاحظ أن حملة الإسلام 
من العرب وصاوا فى مراحل تلفة إلى أبعد آاق الإسلام » وإن يكن بنسب 
تل باطراد كلما بعدنا عنالقلب. من هنا مد اليوم جاليات عربية ميثوثة كالجزر 
فى تخباءيف العناصر الإسلامية الأخرى » أو على الأقل قد تركت طابعها واضاً 
إذا كانت قا ذايت جنسياً وانصهرت فى خضْمها : 


وأاعربية - الاغة أعنى _ ]1 كثر ارتياطا وأشد التصائاً بالإسلام من 
العر ب أ تع رم ٠‏ فسكامه القرآن » :كاد العربية مع الإسلام أن نكن ما 
لا اننساء له -ذامود الاس.ةت عات مملعضم» . فالعر بية خارج ال_الم العر بى 
ف :1 امة إلى حا.ءاء إن ك .ظهر على بطاق حاعرى فى لمة اعبادة فملى 
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نطلوى العلى ال. بنى تقار ؟ و إن لم تنقشره:, «اتها فى الاغات الإسلامية الأخرى 


و 
«درجة أو ار 6 فقد نستائر بشكل الكتابة ٠‏ فى إذن ف أغلب الحالاات 
اللغة الدينية لمهنعمدة1 بين جمهيرة المسلمين » وفى أضعف الحالات اللغة المشتركة 
دمددمة مدههنا بين مثننى الإسلام ٠ومن‏ هنا نجد دولا إسلامية استعارتشكل 
الكتابة العر بية أو ألفاظاً من اللغة العربية أو كلمهما معاً ٠‏ ويمكن لهذا كله أن 
كلوق أعاننا آخر فى تصنيف قطاءات وأقالي العلم الإسلامى . وكا يفتظر » فإن 
نسب حدوثه تقل من القلب إلى الأطراف باطراد يكاد يمكن أن تحدد 
اتحداراته إحصائياً . 


تلك إذن هى المناصر الأساسية المشتركة » ولكن المتغيرة تغيراً منطقياً » 
داخل العالم الإسلامى ٠‏ فإذا نحن طبتنا هذه الأسس الجسة كركب بحدد لنا 
المعالم الدقيقة -- التضناريس البشرية - للعالم الإسلامى» لأمكننا أن نتعرف على 
حلقات ست متتابعة من الداخل إلى الخارج ؛ ولو أن أحداً منها باستثناء التواج 
يندر أن يكون دائريا مكتملا » بل يغلب أن يقتصر على قطاع أو أ كثر هنا 
وهناك » وذلك نحسب محاور انتشار وحدوث الإسلام نفسة . 


إنبا ‏ هذه الملقات أوالقطاءات الحافية - هى الأقالم الطبيعية والبشرية 
والتاريمخية فى العالم الإسلامى ٠‏ ومكن أن محدد تسميتها عدى ١‏ كمال ذلك 
للركب من الأأسس فيهاء أو بمعنى آخر غير مباشر بمدى الأثر المربى فيها ٠‏ 
فن « القلبأو منطقة التواة » » وهىنالعالم العربى» ننتقل تباعاً إلى « ظ ل العرب» 
إلى « شبه الفاق » إلى « صدى العرب » وأخيراً إلى « أطراف الإسلام » 
القصوى ٠‏ وفى ازء التالى ندير منائشتنا بالغصيل حول خصائص كل من هذه 
الأقالي أو الملقات فى ضو ء النظرية العامة التى قدمنا . 


والسكرة الاساسية التّى تقوم عامبا هذه الأفالم فى بدساعلة أن نصيها من 
9 
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اجماع هذه الأسس المسة يقل بالتدريج كلءا ابتعدنا عن القاب واقتربنا من. 
الأعطراف . ففى منطقة القلب نمع كلها على أعلى مستوياتها اليم : 
للاسلام وأعلى كثافة أو نوعية » فضلا عن أعلى نسبة للعرب والعربية ٠‏ 
منطقة الظظل ممد الإسلام كثيفا متطوراً كذلك » ولكن تار مخه أحدث قليلا» 
كا مختنى العرب إلا كاليات ضئيلة » ولكن تكثر مؤئرات اللغة العريية سو 

فى شكل الكتابة أو فى ألفاظ اللغة بنسبة كييرة ٠‏ وفى منطقة شبة الظل بزداد 
تاريخ دخول الإسلام حدائة ومنتو شكل الكتابة العر بية . أما فىمنطقة الصدى 
فإن نار 3 الإسلام أحدث وأحدث » كا ختنى مؤثرات العربية كلية سواء من 
شكل أو ألفاظ ٠‏ حتى إذا ماوسلنا إلى أطراف الإسلام وجدنا الإسلام نفسه 
أثاية عددية وحديث العيد للغاية » يا مختق الأثر العربى هاما جنسا أو لنة ٠‏ 


الحلقة الاولى :منطقة القاب وانوأة 


لأُن كان الإسلام قد انبشق من الحجاز كنواة نووية » فإنه سرعان ماحول 
العالم العربى برمته إلى نواة له كبرى وإلى قلب نابض وبؤرة مشعة بكل مافى 
ذلك.من معنى » ولم يلبث أن حول العالم اليربى إلى بلاد العرب الكبرى 
عتطدرق عمكوومة) » عثل ما تحولت جزبرة العرب نفسبا إلى دار الإسلام بعامة 
وقبلة السلمين جميعاً . وبنبغى. أن يز هنا بين الفتعم والإسلام والتعريب - على 
هذا الترئدس: ٠‏ 

ذأما الفتتم فكان موجة مدية كاسحة نادرة الثال فى التاريخ جميعا ٠‏ ففى 
غضون القرن 8 » ولما بكن ند مغى قرن علىمولد الإسلام » كان عرب اللزيرة 
قد غطوا رقعة العالم ااعربى من حيطه إلى خليجه ٠‏ ولاش كأنتوسط موقم الجزيرة 
العربية من ناحية - والله أعلى حيث يضع رسالته ‏ وطبيعة العرب الرعاة الرحل 
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كعنعير حرق للغاية 16نطهة شديد السيولة كرمال الصحراء نفسها من ناحية 
أخرى » إلى جانب التجانس النسبى الكبير فى البثة الطبيعية السحراوية بين 
الموطن والمهجر مما كفل وحدة الوسط والوسيط » الرمال والجال ٠‏ لاشنك أنبا 
جميعاً ئما بفسر هذا الزحف التاريخى والبطولى . 


ورغم أن عملية اتتحول إلى الإسلام بدأت مع الفتح | إلا أنها كانت تسبيا 
:قل خعلى بطبيعة الحال . على أنه فى غضون قرنين أو ملائة كان الإسلام قد 
أزاغ بالفعل و إلى مدى بعيد كل الغطاءات الدينية الأسبق التى » على العسكس 
منها خارج منطقة القلب» كانت توحيدية فى مءظمها » وكادت الءتمائد غير السماوية 
تكون قد انقرضت منها من قبل طويلا ٠‏ وإذا كانت هناك جيوب قد صمدت 
طويلا وتأخر إسلامها و أساساً » كر برة 
النوبة وواحة الكفرة » ولسكتها م تلبث أن اسنسلدت أو أسللت فى أخريات 
العصور الوسطى . 

ومن هنا فالقاعدة العامة » أولا » هى أن الإسلام هاهنا إسلام قديم جداً 
بل أقدم ماف العالم الإسلاتى » وهو أمر منطق فى منطتة القلب والنواة . وثانياء 
فإن نسبة الإسلام هنا بعامة من أعلى ماف المالم الإسلامى » وإن كانت هناك 
أحداء منه تقل فى ذللكت عن أجزاء خارحه واليوم لانزيد الأقليات المتبقية عن 
جيوب مسيحية أساساً توجد فى المشرق فى قلاع الشام الجبلية أو فى صعيد منصر 
العميق » وعن أسافين أشد ضآ له من المهودية توجد فى المغرب العربىءوالكل 
لابمدو معأ بضفة ملايين معدودة . 

أما عن التعريب فقد كان بدوره و بطبيعته أبطأ وأئقل خعاوة من علية 
الإسلام » لأن تغيير القاب. ب أسرع من تغيير اللسان » ودن ثم نطاب روا عدة 
أ.رى حت صرعت العر بية شئيت اللغات السابتة سامية وحامية وغير ذلك . 


(9- العالح الاسلامى المعاصر ) 


١١ 


ولكن هنا أيضًا تخلفت جيوب وجزر لنوية » اعتصمت غالبا يمناطق العزلة 
والالتحاء فى الأطراف والمواه: القصية أو الجبال والجزر والواحات التطوحة ؛ 
كالاً كراد فى أقصى الشرق والبربر فى أقصى الغرب . وكا أن الإسلام لم يزل 
يكسي حت يوهناهذا بعض عناصر الأقليات الدينية الختلقة » فإن العربية 
أيضا لاتزال مشتبكة فى صراع يو وناجمح ومحتوم اأصير مع الأقليات اللغوبة 
التى هى من قبل وبلا استثناء مزدوجة اللسان تجمع بين لسامما والعربية كرحلة 
انتقالية حو التعريب الطلق . 


00 هذا لايعطى سئداً أى سند للتخريجات السقيمة التى يطاتها البعض 
أحياناً من أن العربية ببذا ليست إلا لفة مشتركة ممصم متحيدثا فى العالم العربىء 
وإن كان من الصحيح أن أغلب العالم العربى م لنوياً من الستعر بينلامن العرب 
أصلا ٠‏ بل من تناك الأقليات اللغوية من لعب دوراً خطيراً فى تاريخ الإسلام 1 
فنى المغرب كان البربر من أ كير جلة ونشرة الدين ثمالا فى الأندلس وجنوباً فى 
الصحراء والسودان » وفى الشرق كان للا كراد تذكر صلاح الدين - 
شرف الدفاع عن الإسلام ضد الغول . 

هذا ويمكن بوجه عام أن تقول إن نسية الإسلام فى العام العربى أعلى 
من نسبة العروبة » فبنها لانزيد الأفليات الدينية عن هوس - غ ملابين تقريبا : 
تصل الأقليات اللغوية إلى نحو هوم - 4 ملابين ( هذه الأر قام لانشهل جنوب 
السودان ) . كذلاك وإذا كانت الأقايات الدينية أنرز وجوداً ووز نا فى للشرق 
العربى من الأقليات اللذوية » فإن المكس صصحييح فى الغرب العربى حي ثالإسلام 
عالمى تقريباً ينها تتحدد الأقايات فى الناحية اللغوية . 


ويبق بعد هذا الجانب الجاسى أو العرق . الثابت عامياً أن أغلبية سكان 
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العالم العربى هم من أصل أنثرو بولوجى «قشابه أو متقارب جداً » على الأقل فى 
الأبعاد التاريخية السسحيقة » أى فى الأصول اامليا الأولى ؛ وما القر وق ألتالية إلا 
من فعل التخصصص الإقليمى والتوطن الل . فهم أبناء عهومة عريضة باعدت 
ينهم المنرافيا والتاربخ بالتدريج » إلى أن كان المد ااعرى الإسلامى 


هنا ؛ ومن قلب الجزيرة ( وهى تناريخياً خزان بشرى مثالى)و بفءلالصحراء 
الطاردة ( وى كا قيل « ولودة » ) » ند العرب وتواترت بطونهم وقبائلهم 
وجيوشهم طوال العصر الإسلامى بأعداد كبيرة وفمالة متلاحتة أ كثرمما يتصور 
الكثيرون» تدققت لتنساح وتستقر فى كل أقطارللنطقة » حتى اثتوت إلى النزاوج 
والمصاهرة مم أبنائها الأصليين » وأصبح التعريب إلى حد ما جنسياً مثلداً كان 
لفويً ٠‏ وسواء قلنا تعريباً بالدم ؛ أو امتصاصا للعرب فى دماء الأقطار المفتوحة ٠‏ 
فالنتيحة واحدة بحم وحدة الأصل والجنس منذ البداية إنه زو اج أقار ب 
بعيدين ربما - فى التحايل الأخير . 


كذلك ققد امتاز العصر العربى الإسلامى فى المنطقة - بسيولته البشرية 
وحركته البيدوية - .بجرات وموجات سكانية متبادلة ومتقاطعة ومتداخلة بين 
أقاليم المنطقة كلها مشرقها ومغربهاء مماجعل العالم العربى أشبه بدوار كبير للعرب» 
وما ضاعف من عملية « التتجندس » العرق التى أعطاها العرب الدفءة الأول . 
والعملية كلها بذلك أشبه شىء بعملية « خض » أعادت تقايب سكان القاب 
جيماً لتصهرجم من جديد فى بوتقة جلسية واحدة ٠‏ وليس معبى هذا أن التعريب 
أو التخايط 97 عملية مطاقة نشمل كل خلايا الجسم الكبير ؛ معناه مقط أ 

ن الصعب جداً الفصل الدقيق عدي بين الطرفين . والصو رة النبائية عامة هى 
0 نع العربى قد أصبح نسبيا من أ كثر مناطق العالم الإسلامى تجانسا فى 
العرق » مثل ما أنه أشدما تداخلا بين فسكرتى العروية والإسلام . 


هي 


وتأستنا على ذلك كله » فإن نوعية الإسلام فى العالم العربى تصل إلى فة 
قاوتها وقوامسها » خليس هناك تحريفات عقائدية أو رواس ب من أى نوع ٠‏ إن 
العالم العربى قلب وقلعة للاسلام مما . وهو يحم اللغة والتاريخ الوصى الشرعى 
والطبيعى عل المقيدة وإليه ات بالضرورة وظيفة الحفاظ عليها وخدمها . العام 
العربى بالضرورة « مدرسة » الإسلام الكبيرة ومعيك دينى 6 ضخم للنالم 
الإسلامى هيدا ٠‏ ولاطبقية ولا عنصرية فىهذا » فا نمنى بالقطم أن الفرميساد: 
الإسلام » وإإعا نمنى قتط مهم سد 

ومن هنا لم يكن مقر من أن تسكتسب المنطقة منذ البداية وزْنَاً خاصاً وهببة 
تاريخية وربما سياسية » وأن بمثل شخصية مشعة ىكل العام الإسلامى ٠‏ ولّكن 
ذلك أيضا مسئولية خطيرة تمتدعى وعياً وملا جادا دائبا ٠‏ ولمل أوضح مجال 
لهذه السثولية االخطيرة أن يكو ن الخلقات الحامشية القصوى من العالم الإسلامى ؛ 
تلك التىلا زال الإسلام فمها كا وكيفا فى حاجة إلى دفم وحضانة . ولعل السياسة 
الحالية التى يتبعها العالمالءربى » خاصة مصر الثورة » فى نشاطات الدعوى التبشيرية 
فى اسيا وإفريقيا تؤشر بالفعل فى هذا الأنحاه . 


لكن العالم العربى من الناحية الأخرى » لا يخاو » ولم يكن “بد من ألا 
يخاو » من فرق إسلامية عديدةثرا كت عير المصر الإسلامى أو بالأ- رك جر 8 
فى بدايانه » ولكنها حجرت فى مباياته . فكيد العقيدة الم يكن مفر من أن 
0 إلى خلية عارمة بالفسكر الدينى وإلى معمل نتحارب مذهبية » غذتها 
أو عَْمها السياسة وبمائع الأو نعرات الشعوبية » ولكن هذه العوامل 
الأجيرة ة لم تلب أن قدت سياقها التار نخى فى الوقت الذى نحمدت تلاك حتى 
آلت إلينا إرما يثير المشاكل مثلما بثير التساؤل ٠‏ غير أن التقطة الحامة ألانبالغ ‏ 


3 


مع الاستعمار ”'' ومستشرقيه ‏ فى نضخيم هذه الفرق وامذاهب ٠‏ 

فإذا حن وضعناها فى حجمبا الطبيعى فلن تزيد عددياً عن أقلية ضئيلة لاغاية 
قوامها بضعة ملابين (ه -5 وريا » من أ كثر من ماثة مليون ). وإذا 
مارددتاها إلى مواطها فلن تعدو أن نكون فاولا ميكر وسكوبية ممقة لأت 
إلى مناطق العزلة الجبلية والأطراف الحامشية ٠‏ كذاك مجد الشيعة الامماعياية 
والعاوية والمتاولة والدروز فى الشام » والاثنا عشرية فى جدوب العراق »والزيدية 
فى جبال الهن . وكذاك نجد الإباضية يثوراً على هوامش العالم العربى فى عمان 
وق جزر ساحل تونس وبعض واحات جنوب الجزاءر ٠‏ وفضلا عن ذلك كله ؛ 
فلس صميحاً البتة ما يصوره الاستعمار من أن هذه الفرق هى « أقليات »© دينية 
وأنها تمثل طائفية ديفية بالمعنى السيامى المنهوم ؛ فهى جزء لا يتجزأ من الحيط 
الإسلامى ولاء ونشاطأ » جباداً واجمهادا 7" . 


الحلقة الثانية : الثواة الميتة 


ويمكن أن تعد جزءاً من الحلقة الأولى » غير أنها لم يعد لها وجود » وربما 
دعوناها لهذا بالنواة الميتة . وبها نعنى امتداد العالم -العربى فى العصور الوسعلى 
عبر البحر المتوسط إلى إسيانيا وصقلية ٠‏ قد كان المزء الأ كبر من أيبرياء 
بإستثناء القلاع الجبلية فى الثمال » أو يتحديد أدق » أيبريا فى حدود خط زراعة 
الزيتون كا يقرر الإدرسى فى ملاحظة ثاقبة 7" » جِزْءاً لا يتجزأ من العالم 
العربى ومركراً من ألم مراك الإسلام وااعروبة ٠‏ كان المغرب الأوربى أو 
المغرب الثا كا قالت العرب . 


(112.)1:-108 ٠زم‏ 1101 ١,‏ أكتانآ رأقانط 24101016 عدا"ل' ,"عدامة! .17 .ا 
)١6(‏ ه1 رطعمت "لا .!.ث أمداظ .'1 : ج18 - 166 «ترحر 1١,‏ .ث1 أملجدمال 
01 - 8300 درم ,19 ,مس1 ,آل أ متسعترز) - سمعوول8ق عل اع عمعغسعرع 6 زالء311 
(؟) ,“برمساط آأه لاجرو رممتة) لسسمان !ل دل ,أموة1 تولعرم) .77 

مد[ ,19:0 011016ما 


ه “ي؟ 


ورغم أن الأساس القاعدى فى السكان هنا كان إسيانياً » إلا أن المجرة 
أضافت عنصراً عربيا وبربريا متعربا كبير الوزن ٠ك‏ أن التعريب قطم شوطا 
بعيداً بين الوطتيين أنفسهم » ونمولت الأندلس إلى بوتقة حقيقية للاختلاط 
الجنسى <تى نئأت معهم فئات مختاطة متنوعة كالمو ريسكيين والمدجنين وا استعر بين 
عطدموده1ة والمور :1101 وغير م » يدها سحل الإسلاما نتشار ا أو سع و أو سع - 
ويقدر البعض أن إسبانبا الإسلامية ضمت فى وقت ما نحواً من "٠‏ مايو ؛ 
امسادون مهم نسبة ليست بالصغيرة 7" . 

غير أن هذا الوجود الإسلامى - العربى زال كله فى النهاية بعد أن خلل 
يتراجع .خط متأ رجح على عدة مراحل عل توازناتالصراع وفترات المد والليزر 
بين الإسلام والسيحية فى حرب الاسترداد 38 ١:‏ وق يوم وليله كان 
« الخروج 6 العربى حيت طرد ملايين من المسابين . عدا من قتل ‏ عادوا 
إلى شمال إفريةيا ( الأندلوسى ) » وأصبحت الأندلس فردوس العرب المفقود ٠‏ 


غير أن الأثر الإسلامى العربى فى إسبانيا لا حى سواء فى اللاندسكيب 
الل :والمشارض أو فى الدم أو على الاسان . فمدا الأثر الجسى الذى يبدو 
بوضوح فى وجوه سكانالمنو ب بل وتةاليدمم حتى اليوم » وعدا الآلاف العر بية 
من أسماء الأما كن والمواقع الجغراذية الراهنة ٠‏ تضم الإسبانية إلى يومنا هذا 
نسبة ذخخمة من الكلمات العربية » يقدرها البض بنحو ه لاف كامة » أو 
ما يعادل لار10.]” من مموع القاموس الإسبانى المعاصر . ويمكننا أن تدرك 
أحمية هذه التأئيرات العر بية الاسلامية إذا ذ كرنا أن الإسبانية تقدر لما بمد ذلا 
أن تنتشر انتشاراً صخماً فى أمر كا اللاتينية . 


1١ 0١)‏ ,.آنازه.آ رناطهرا. عذط1" ,ألاتاا متلتط 


4 
الحلقة الثالثة : ظل الءعرب 

ونتقل بعد هذا إلى الخلقة الثالثة » وهى أشد نطاقات الإسلام التصافا 
بالنواة العربية وأبعدها تداخلا فى تار خا وتأئراً بها . وتمثل إبران وأفنانستان 
هذه الحلقة اليوم » ولكبا كانت حتى الأمس القريب تقسع لتشمل تركيا 
الأناضولية » التى تنزلق الروم إلى الملقة الرابعة . وقد دخل الإسلام هنا منذ 
وقت مبكر » فى القرنين 7 » ه الميلادى » حيث قفى على الديانات الوثنية النحلية 
القتدعة من مجوسية وعبدة نار وزرادشتية ومانيكية ونسطورية » وحيث انتظم 
السواد الأعظم من السكان بل وإلى درجة تزيد اليوم على ماتعرفه أغلب 
الدول العربية. غير أن الشعوبية » الت لعبت هنا دوراً خطيراً ومزمناً بين الوالى 
على أساس النعرات التاريخية والحضبارية ورها العنصرية السابقة » قد خلت منذ 
وقت مبكر نوعاً من الصراع رما كان من ثمرته ظوور أو توطيد الأتجاهات 
الشيعية بقوة . وتعد إران اليوم المركز الرئيسى للشيعة الاثنا عشرية فى العالم 
الإسلامى . 

وكا قلنا : فإن التقاء ل المضارى بين التواذ العر بية وبين العام الفارسمىوصل 
إلى مدى بعيد جداً انعكس » من بين مااسكس » على اللغة . قند تقدم التعريب 
مخطوات مثيرة فى فارس حت أوشكت العربية أن تقبر الفسارسية الآرية » وأن 
نحل محلبا كا فعلت من قبل بالأرامية فى الملال الخصيب والقبطية فى مُصر 
والبربرية فى للغرب إلخ ٠‏ وها سام كثير من الفرس ف التراث الإسلامى 
العربى الكبيره. ولو قد ثم هذا اسكانت إيران الهوم عر بية وجزءاً من العام 
العرنى . غير أنه لم يقدر لاعربية - بسبب فترات الذعف السيامى التى تلت . 
أن تصل إلى هذا المدى . 

ولكن العربية » بالقابل » تركت فى فارسية اليوم نحواً من ”٠‏ ./' من 
مفردات الدراسات الإسلامية » وحوالى .م 0 من مفردات اللغة المادية 


نف 


بعامة"'* . وفضلا عن هذا فإن الكتابة الفارسية استعارت ااشكل العرنى 
مئذ البدابة . ولا ترانا لهذا كله منالين إذا قلا إن إبران وأفغان بهذا يلاد 
« ثلث عربية » » وتقع بهذا فى الإسلام على أقرب درجات النسب مع النواة 
العربية » ويصح لنا إذن أن نصفها يجحدارة « بظل العرب» ٠‏ 

يضاف إلىهذا وذاك أيضاً الالتحام الجنسى فؤدولة إيراناخاليةشربحةمن 
العروبة الأصيلةلانفل عن ثلاثةملايينفمنداقة عر ب-تان _لاحظ الام والتىقلبتها 
المبلوية إلىخوزستان ٠‏ كا أنالأجزاء الجباية. نمال إبرانوالمتاحخةللعراق الأعلى 
كانت تعرف طوال العصور الوسطى « بالعراقالجمى » » نأ كيدا لطاب العرنى 
الشديد الذى دمخبا بالاحتكاك والتفاعل .وبالقابل » فقد جذبت عو اصم الشيعية 
والمتبات القدسة فى كر بلاء والتجف يضم عشرات من الالاف من الإبرانيين 
هرلاه ألنا فى سه.0) مقيمة بصفة داعة أو متحددة » حى لتوصفهانان 
المدينتان المتدستان بأنما أسانين من الفرس فى جسم الفراق3© عل التدوصير 
الأثر الدموى العرفى بعيداً حتى بلو+ستان » حيث يقال إن هناك اليوم #ملايين 
عرلى تتركز كالجزيرة زرعت جرئومتها منذ فر الإسلام والدعوة . 

وينبغى ألا ننسى أن نضيف إلى هذه األقة أرخبيل جزر الملديف المرجانية 
( ذيية ألبل عند !بن بطوطة ) فى جنوب غرب الهند » والتى تؤاف اليوم دولة 
سياسية مستفلة وعضواً فى الأمم المتحدة » وإن لم تزد سكاناً عن اماثة ألف . 
فبذه الور تقع من منحنى التعريب ف العالم الإسلامى على نفس النقطة القى تقم 
عايها إرران ٠‏ ققد دخل الإسلام هنا منذ وقت مبكر جداً فى القرن + على أيدى 
يجار الجنوب العرنى »؛ الذين استقروا بها ثم ذابوا وانصهروا جنسيا ولغوياً بعد 
أن حولوا كل الأهالى بلااستثناء إلى الإسلام؛و بعد أن أعطوا لاغة الوطنيةشكل 
السكتابة العربية إلى جانب نسبة هامة من الألفاظ والمفردات . 


)03 أخد شل.ى: 2 ألاعة أعرسة فى أسسيا وإثريئيا هم احلة ل ومو 515 ١‏ فى 8 3 . 
(؟) عزة انس 1 أحوال الكان فى ااعالم العرنى 5 التأهرة كأدقاءيص ويم . 


فيه ركلاتة*آ1 ,تاوالع تا186 أع عتطجهمم16) رقعى تمادهسززع7 ,مم 
1 .٠و‏ ,19248 


وف 
الجاقة الرابعة : شه ظل العرب 


هذه طفرة حديثة فى مورفولوحية العالم الإسلابى » محدودة الرفعة مثاهأ هى 
طارئة وشاذه . ولم نكن أصلا تعدو قطاعاً من الماقة الثالثة السابقة . تركيا 
ؤحدها - هى هذه الخلقة ٠‏ ولقد تأخرت تركيا كثيراً عن إبران فى دخول 
الإسلام حتى القرن ١١‏ م8 فى الواقم » ولكنها أخذت الإسلام السنى 
يماس ربما وصل أحياثاً إلى حد التعصب » ثم حكت العرب وجزءاً كبيراً من 
الإسلام واحتسكرت الخلافة لمدة طويلة »بل إنها اليوم أعلى فى نسبة الإسلاممن 
أى دولة عر بية » بما فى ذلك بعض دول الجزيرة العربية ريما . 


وقد أدخاما هذا كله فى تفاعل ظ ولكن أيضاً فى سراع ؛عميق جداً مع 
العروية » رجت منه الأخيرة مبزومة سياسيا منتقصرة حضارياً وثقافي) ٠‏ فبيما 
ل تكد التركية ور فى العالم العربى فى أى مجال » تغاخلت العربية فى اللغة التركية 
على نحو ما فمات ىق الفارسية 4 وال نس المدى 56 : شن ناحية استعارت 
القركية ‏ التى لم تسكن مكتوبة » الشكل المربى فى الكتاية » ومن ناحية منحت 
العربية التركية الثاث أو أ كثر من مموع قاموسها للماصر كا بقدر الإخصائيون 
من الفياولوجيين . كذلك م نبادل للؤثرات الجنسية بدرجة أو بأخرى لاسما 
على مخوم العروية فى الشام ٠‏ ذنى تمداد 1957 قدر عدد العرب فى تركيا بننحو 
4 ألفاً » وهذا بالطبع لا يشمل قية العرب فى لواء الاسكندرونة الذى معته 
تركيا فما بعد('© . 


وعلى هذا ذإن تركيا ‏ هى الأخرى - كادت أن تسكون « ثلث عربية » 
فى حين ما . و إذا تذكرنا النفوذ السياسى اعمانية فى أوربا البلقانية » أمكنا أن 


60 النص »© المرحم السابق . 


غ7 


ندرك هخزى ومدى هذا التعريب الى . غير أن تركيا الحديثة ‏ الكالية ‏ 
وقد اعترتها كا بران ‏ النزعة الشوقينية المادة ؛ فضلا عن عقّدة « الأوربة » . 
هجرت الكتابة العربية فجأة إلى الشكل اللاتببى يمثل البساطة التى تينتها با 
من قبل ( هل تقول رحل حضارة مثما بدأوا رحل استبس ؟ ) . كذلات ققد 
عات على « تطببر » الاذة من القراث العربى » بل كادت بعد أن فصات الدءن 
عن الدولة ذعملا صارماً أن تصل فوقت ما إلى مجميد الإسلام » إلى أن | كتفت 
فى النباية « بتتربكه » . ومن هنا فقد نزلت تركيا فى درجة قرايئها فى العائلة 
الا الامية خداوة إلى أسفل » وبعد أن كانت قطاعاً من ظل العرب تراجمت إلى 
حانة إن تسكن قاءة يذاتها فإنها حاقة باهتة هى شبه الظل . 


أخلوة الخام.ة صدى العرب 


هنا يظل الإسلام الأغابية للطلقة » قد يصل إلى نسبة أعلى مما فى النواة 
العربية » ولكنه أَيضَأ قد يقل عن ذلك كثيراً 11م بويد بدت تار نا 
بدرجات متفاوتة » ويمكن أن نعمم فتقول إنه متوسط العمر هنا . ايا هذا 
أ ن الأثر العربى هن جنس أو لنة أو كتابة يصبح ضثيلا ورمنيا : إنه صدى بعيد 
على ال كثر ٠‏ ومن الناحية الدينية يشتد الدَسك بالإسلام » ولكنه لا يخاو من 
شوائب دخيلة أو شكايات بالية » إلى جانب أن الملقة ككل مناطق الأطراف 
النائية تعد معقلا للا فسكار العتيقة التى ريا عرفها منطقة اانواة فى حين ما » 
ولكا.ا نبذتها منذ وقت طوبل ٠‏ كذلك قد يتعرض الإ !م هنا لأخطار 


والعفة الملقية والنطاقية هنا واضحة تماماً » وإن بدأ التقطم الأرضى يظهر . 


فتيداً الماقة ر زوين لتشمل وسط أسيا والترنستان ؛ وتستير تضم 


من # 


0 


البا كستان يشطريها » شم تقةز الخرط لتنتظم الملايو وجزر إندونيسيا الرئيسية ٠‏ 
وتعود الخلقة إلى الظبور فى إفرينيا على طول الساحل الشرق ابتداء من إرريا 
والصومال حتى تانزانيا ٠‏ ثم بعد انفصال أرضى عريض » تستعر فى السودان 
الغربى وحنوبى الصحراء الكيرى حتى الأطاسى ٠‏ 


ففى وسط أسيا استقر الإسلام مهائياً وعلى وجه الاطلاق مند حوالى القرن 
ع1 . ووصوله هنال يتم على أيدى العرب بالدقة بقدر مام بواسطة إبران ؛ 
ولا أثر عربى هنافى لغة أو كتابة . وهنا يتعرض الإسلام للاحتكاك الآن مع 
الشيوعية » وهو من ثم لا يحد يبئة طبيعية بطبيعة المال» إن ل يلق خلروفاً تعسل 
على تفكيكه وتذوببه ووطوهتددلهةنع36 كا مال ٠‏ وعدا هذا وإنه يتعرض 
تلحطر التناقص النسى ؛ وذلك عن طريق الجرة الروسية إلى الجبوريات 
ال.وفيتية مثل تاجيكستان وأزيكستان وت ركنستان وكازا كستان . وقد وصات 
هذه المجرة بالقمل إلى درجة مهدد أغلبية الإسلام المددية هنا . فكا رأينا فإن 
العناصر الروسية للباجرة تتراوح اليوم ما بين /.*٠‏ ؛ 10./]: من مجوع سكان 
هذه الجبوريات”2 ٠‏ ولمذا فاخريطة التقليدية لكثافة الإسلام التى كانت تصور 
للوقف على أنه سيادة مطلقة تتعدل حثيثاً حت ناظرينا » وإن يكن يطريقة سلية 
عادثة ٠‏ ولمل هذا القطاع من الحاقة هو وحده الذى يترد بهذه الظاهرة المامشية 
الخطيرة . 

أما فى الب كستان فالموقف مختلف كثيراً . فباهنا وصل الإسلام مبكراً » 
واستقر منذ القن ه  ٠١‏ رودا حي القرن ٠ ١‏ وهو يكاد يكون الدين 


الملطلق قَْ الشطر الغربى ولكنه - وإن لل الأغلبية السادة ب شخفص كثيراً 


)١(‏ رعلم') .2 .ل : ]14 179 .ترم ,6-11 : .11 2:19 .درن ,آ ١‏ ,املسم 
.م ,1968 بمقعتاءة! ,قتتدألط, تمعكسيه) 1ه وطمعدهمم») 


7 


فى الشعار الشرق . وتقد كان الوعى الدينى هنا داعا على أشده » بل ملببياً فى 
بعض الراحل » وذلك يحم الأخطار المندوكية الحدفة ٠‏ ومن هنا كان القطاع 
شديد التطلع والتليف إلى قلب العالم الإسلامى ٠‏ وفى هذا المقام جد ااعربية دوراً 
هاما لتأمية - 


فنذ عبد « للذول الأ كبر » فى القرن ١7+ ١١‏ » تكونت هنا الاخة 
الأردية من خليط غريبمن الندوستانية والحندية والفارسية والتركية إلى جاب 
العربية » فسكانت العربية أحد عناصر الأردية ؛ بل هى العنصر الأمم فبها الآن . 
وإنه لهذا السبب أساسا تبنتها دولة اليا كستان المديئة كلنة رسمية لحا وعدا 
هذا فإن العربية ظلت دايا وتظل لنة العلوم وللؤلفات الدينبة ٠‏ وفضلا عن هذا 
وذاك لاعرب ولامتكدين بالعربية وجود مذ كور ٠‏ ففى 4؟4١‏ قدر أن بالحند 
الجزء اليا كستاتى اليوم بالطيعم - حواً من ٠٠م‏ ألف منبه7© ؛ لا ندرى 
31 ييأغون الآن 5 

والقطاع .بعد هذا شديد الْمّسك بالتراث الإسلامى وخلية لانشاط الدينى 
يجمعياته ومدارسه وطرقه... الخ » كأ كان له الفضل ‏ بح ارتباطاته الاستعارية 
الغربية الطويلة - فى نشر التراث الإسلامى بالاغات الأجتبية ( مدرسة جامم 
ووكنج عدنناه5 فى بريطانيا مثلا ) » فى حين أن هذا الدور كان ألصق 
بالستشرقين ف منطقة النواة العربية . غير أنهذا الجاس الدين والشءور الإسلامى 
الفياض ينح أحياناً إلى بعض أفكار م تعد مقبولة فى منطقة النواة كفكرة 
الدولة الإسلامية المالية الموحدة التى لم تزل تعيش أو تعشش فى بعض أركان 
لبا كستان . كذلك فإن هنا إحدى الخالات القليلة فى العالم الإسلامى المعاصر 


(1441.)1 - 185 .مم ,1921 ,ث أ ,اتمسلتقسالة عأعصوق8 مل عتححع 11 


يف 


الذنى ميت فيه الدولة رحميا باللجبورية الإسلامية ‏ ججمورية اليا كستان 
الإسلامية ‏ ايصمبح الدين أساس الدولة . غير أن النى حدث أن البا كستان 
0 عن هذه الدتسمبة أخيراً دعل محر بة شاقة . 

أما فى اللايو وإندونيسيا فالإسلام يرجم إلى القرن ١‏ كنقطة أ بتداء فعالة 
واستءر يطرد ق القرون الثلاية التالية 4 حدى أصبعح اليوم الاغليية السادة 0 
واصلا إلى ٠١‏ /: فى إندونيسيا ٠»‏ وإلى نسبة مثليا وريما أ كثر مها فى الملايو 
إلى أن هوت به الهجرة الأجنبية أخيراً ‏ على نحو ما فى وسط أسيا السوفيقية - 
إلى مالا بزيد عن النصف إلا قليلا . ومن الملاحظات الهامة أن الإسلام » الذى 
ازاغ البوذية والبرامية وغيرها هنا » لا زال فى بعض الجبات الحامة يعاى 
من رواسب واآدران وثنية أاستحيانية بد ةأسرئده وحتاج إلى كثير من 
التعميق والترشيد ٠‏ 

ولقد جاء دور العرب هنا مباشراً بفضل البحر ؛ فإن تجار وبحارة الجنوب 
العرنى » خاصة المضارمة والعمانبين » ولكن أيضاً بعض العناصر الفارسية » هم 
حمل الإسلام إلى هنا » حيث كانت ملقا « ماق » لهم جميعاً ‏ ومن هنا الاسي» 
فهو عربى الأصل . ومنذ ذلك الوقت لم تنقطم العلاقة بين الجنوب العربى 
والأرخبيل . وحتىالوقت الحالى توجد جالية عربية مقيمة بصققدائمة فى إندونيسيا 
بلغت فى .سوا نحو 7١‏ أَلنا تزيد اليوم لاشك كثيراً على للائة ألف0؟ . 
ولا بزال العرب برساون أبناءهم صغاراً إلىالوطن الأب تلم العربية 3 يدودول 
للوطن الثانى ءكم لازالوا برساون من أرباحبم إلى الأهل فى الوطن القدم ؛ 


وبعصهم يعود ى أخريات أيامه أعوت فيه , 


)000 لملذلا عكحهه) عا ,نع ابرمع”1 فك فاص[ نامل ,لإعممععن) .لل .5) 
.0 ,1951 

)١6(‏ ع01لزلة عا" ,قلطلا أانصمتلائم يون[ آه عالبمانامم1! لدره!! 
116 عر ,119:8 .“ل .لآ .0 ,وعكلة صومط ث اق تلوط م .اموا 


ما 


ولكن نفوذ العنصر العربى أبعد من محرد ترك جالية غنية ممحترمة » و إنا 

عتد إلى الاذة . فُنذ البداية والعربية عنصر ثرى هام فى الله الملاوية التى هى 

لغة التحار والقبائل ااشتركة فى كل الأرخبيل . وينعكس هذا الأثر حتى على 

بعض أعماء الأما كن ابتداء من « جوهور باهرو » ( جوهرة البحر ) « وكوتا 

بهارو » ( كوت البحر) فى لللايو إلى « ميدان » فيسومطرة ... الخ . كذلك 

كانت الاغات الطامة فى إندونيسيا مثل اللاوية والسونداوية تضم نسبة كبيرة من 
الألفاظ العربية ٠‏ <تى إذاكان الاستقلال وقررت إندوننيسيا الب.ث عن لنة 
رسمية موحدة » دار الاختيار فى وقت ما بين الانجليزية والصينية والعر بية ؛ 
إلا أن الاختيار عاد فاستقر على الملاوية ‏ الي تشمل عناصرعر بية أصلا ‏ معدلة 
ومطعمة بنحو '/.١8‏ من تجوعها من السكلمات العربية تتح تامس الاذة الإإندو نيسية 


, نف 
8 115158559 1 5 


ونعير الغيط المندى لناق صدى العرب فى إفريقيا ينتشر فى قطاعين من 
هده الخاقة ٠‏ أو لاعلى طول الساحلالشرق ابتداء من جنوبإرثتريا حتى تانزابيا ٠‏ 
والإسلام هنا مبكر تسبي بح الموقع الجنراقى . وهو يصل إلى 44./: فى 
الصومالات » ويقل عن ذلك وإن ظل الأغلبية «حلياً ‏ فى بقية النطاق ٠‏ 
والأثر العرلى هنا مباشر » فالعلاقات التارمخية ‏ وما قبل التار مخية ‏ بينالجنوب 
العرلى « وساحل الزنج وساحلالبنادر » قصة معروفة . وإذا كانت علاقة الملابو 
وإندونيسيا أقوى مع حضرموت والهن » فإن ااعلاقة هنا هى مع عمان بوجه 
خاص » أى على التقاطم كا قد تقول » ربما لأن العلاقة الأولى تحكها حركة 
وامجاهات الريام اللموسمية صيفاً وشتاء » يننا أن الثائية التى تتعارض مم هذه 
الرياح أ كثر ارتباط يتقبع الساحل . 


يي ينا 


«)١(‏ “لسعتر() عللة أن مسكناامن ا : خلتماة, أقعطكسصسة » رعطقة"! ٠١‏ .نا 
101 .ىر ,11102 .كوع8 إطأنرخي ان نا 
شلى » المكان ااسابق » ص , 
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على أن اهمأ نالأثرالءربى يظل هوأ برز دقيجة وسلمحفى كل القطاعالإفريق. 
بل إن هذا أمتد هنا إلى الجاني الجنسى المباشر . فالصوماليون أنثرو بولوجيا 
حاميون ف الأصل داخلنهم دماء كثيرة من الجلا من الغرب ومن العرب 
من الشرق»و هم كالد نا كيل قىإر بريا يدعو نأصلاعر بأ أنايا”''«وهذاعذا خيرة 
من العرب الخلص . فت الصومال القرنى » علىسييل المثال ؛ حين كان مجموع 
السكان يقدر بنحو سح ألا فى :ه56١‏ كانمنهم > الاف و »ولا شك 
أن الرقين ارتفعا اليوم ٠‏ ومثل هذا يصدق على بقية الصومالات . 


نم أيضًا الأثر الاذوى - فالاغة الصومالية لاتخلو من تطعيم عربى يذكر ء 
أضلاعن أن العر بيتمنتشرةانتشاراً بعيداً لاغاية بين المثتفين والمتدينين الصوماليين. 
وليس يقل أهمية ايجاه دولة الصومال مجددا إلى التفكير فى تينى الشكل العربى 
ضد اللاتينى فى كتابة الاغة الصومالية التى لاتزال غير مكتوبة . بل إن 
الصومال تتطلع بشدة إِلى النوأة العربية وتهقو إلمها معنويا وترتبط بها ماديا ؛ 
حتى لقد طالبت بالانضمام إلى الجامعة العربية ! .. والواقم أن وجية الصومال 
نحو الإسلامية والعروية بشدة غير عادية هى ‏ كوجبة البا كستان إزاء الحيط 
المتدوى ‏ ثنيجة الضنوط السياسية والحيوية التى تتعرض لا كجزيرة طئيلة 
الأمجم والقوة بين أطماع إثيوبيا التوسعية التقليدية من ناحية ومشكلاتها على 
الحدود مع كينيا من ناحية أخرى ٠‏ 


وخارج الصوءال يظل الأثر العربى قويا فى ساحل كينيا وتائزانيا » حيث 


)1١(‏ .الك .بن ,لأا ,.لا .]1 ,رعدرمسظط أه قعندأظآ ,ردممن) .5 .ذا 
(؟) اعتمدةا فى الأرقام الإحصائية عن العرب فى كل و حدات شمرفق إفريقيا على طعاب 
لفة من .علام280 - عرجه]؟ و'طنودروع وت 


"- 


العربية الى أنشأها آل البوسعيد العانيون فى زنحبار منذ القرن الماضى 
السنوات الأخيرة فقط » بل لقد حدث أن أصبحت هذه الدولة حك عان من 
مقرها الإذر بق لفترة طويلة . ولا زالالعنصر العرلى هنا مثل أقلية هامة من [ نار 
المجرة المباشرة » بل لمليا من أم الأقليات ااعربية فى إفريقيا غير العربية . ولا 
أرفام حديثة لدينا » ولكن الأرقام المتاحة ‏ على قدمها ‏ تو كد أهيتهم الى 
لاك تنزايد بِلمو الطبيعى . 
فنىكينيا عد من العرب 4 أُلقَا فىتمدادم144 ؛ قد يبلفون اليوم الخسين 
ألنَا ٠‏ وفى تنجانيقا عام ١.0٠7‏ عد من العرب ١٠٠رة!‏ شخص . وإذا كان 
العرب لا -زيدون عن 16٠١‏ نسمة ثقط فى أوغندة ١944‏ » ققد سحلت حزبرة 
زتجبار ‏ امرك الرئيسى للأثر العربىفى كل النطاق ‏ ه:ألفعربى من مجموع 
كلى قدره 54" ألنا » أى أقل قايلا من لس وذلك فى عام 4 أيضاً » لعليم 
اليوم يناهزونالماثةألف . فالجموع السكلى فى ذلك التاريخالمتقدمهو حوالى المانة 
ألف . ومعنى هذا أن فىشرق إفريقيا الساحلية |بتداءمن الصومال حتى تاتزانيا 
ما قد يقارب اليوم نحو الائتى ألف من العرب » وإن كان البعض يرتفم بالرقم 
فى وقت مبكر جداً هو ١54‏ إلى ١ه‏ ألن'" (؟) . 
وعدا هذا كله فإن الأثر العربى اللخوىهنا يشبه ماعرفت الملايو وإندونيسيا 
على نحو ما ٠‏ فهنا لغة مشتركة من أَهم لنات إفريقيا وأ كثرها شيوعاً هى 
السواحيلية الت تتألف من خليط هن اللغات الإفربقية والكادات الأوربية 
ولكن أ منها السكلمات العر بية لاحظ عر بية الاسى نفسه . ولقد تبنت دولة 
تائزانيا السواحيلية كلها الرسمية مثلما فعلت إندوئيسيا باللاوية . 


القطاع الى من صدى العرب قَْ إذريقيا هو السودان الغربى معن فى 


003 اتن يزه رلك لالتاسسكة عأنددكآلا تال عتادحما] 


المحراء حى حواف العغابة م نطاق السفانا كعموده الففرى 5 وناريخ دخول 
أو اسقرار الإسلام » الذى ألى عل أيدى التجار وشيوخ الطرق والمرايطين » 
يتراوح هنا مابين القرن 1١‏ 15 الميلادى حتى الترن ١6 ١5‏ » محسبالرب 
أو البمد أو الظروف التارمخية . وقد جاء سهم الإسلام هنا من النواة العربية ؛ 
أى من الثيال ؛ راسم نصف دائرة عكس عقارب الساعة فى الغرب ونصف 
دائرة أخرى مععقارب الساعة فىالشرق » حي أغلقت الدائر فىالوسط . وكثيرة 
جد هى الدول الإسلامية الوسيطة ألتى قامت وبادت أو تماصرت وتعاقيت فى 
هذه المنلتة 299 . 


ولا تقل نسبة الإسلام فى أجزاء القطاع عن 4١‏ م .)" ء والقسك به 
شديد » ولوأن هنا وهناك فمايقال بعض رواسبمحلية منالاستحيائيةوالمتقدات 
البدائية القدعة . ويعود الوجود العرنى ليثبت نفسه مرة أخرى ' ورعم أن حملة 
الإسلام هنا كان أغلبهم الرربر > فإن الأثر العربى المباشر شارك بدور كبير . 
قالفولا » الذين كانوا من أنشط المسلمين هنا سياسياً وأوسعهم انتشاراً » يضمون 
نسية هامة من الدم العربى . بل إن هناك جيو بأ خالصة من العناصر اأعربية مبعئرة 
فى تضاعيف القطاع قل أن نعرف بها . ولا نقصد بذلك هجرة على أهميتها الشوام 
من سوريين ولبنانيين حديثاً إلى غرب إفريقيا منذ أواخر القرن اااضى » والتى 
تقدر بفحو "١‏ ألفا م ركزة فى عواصم الستفال ومالى وغينيا» وإما نقصد قبائل 
عربية برجع إل أيام الفتح والعصور الوسطىء مثل أولاد سلمان وقبائل شوا فى 
تشاد ؛ والبرايشق مالى7/ ٠‏ بل إن بعض المصادر قدرت عدد العرب والمتكلمين 
بالمر بية فى إفريقيا الاستوائية الفر نسيةالقديمة غ197 بعدد ضخمهو 5٠١‏ ألف7". 


0001( !1 32 درم ,1ل 1١١‏ أماسماز 
(؟) 129 ) معاتدقة اوه ؟1؟؟ا طاده]؟ أه رعصرة ,سسصاعءدئ1 للقعكر 
19 ,د10 ,( اماق 
)0 ]6 لله لفسال علدماة سل عدوع از 
( 5 العالم الإسلاى المماصر ) 


كم 
الحلقة السادسة : الاطراف الحامثسة 


يحن هنا على نهايات العالم الإسلاجى وذو م دار الإسلام ؛ أرض الموامش 
والأطراف القصوى 4وهى لات يدعن إطار خارحى باهتّيغلف الللقات الساءتة . 
وهو لهذا أ كثر تقطءا وتبعثراً وندتيتاً فى جزر وجيوب سدعية متفاوتة 
الانساع والامتداد ولكنها قايلة الوزن والثقل . والاختلاف الجوهرى عن 
الملقة السابقة هو أننا هنا نترك الأغلبية الإسلامية المطلتة إلى أقلية محدودة : 
إن لم تكن ضثيلة لاناية أحياناً ٠‏ والإسلام بعد هذا حديث العبد فى أغلب 
قطاعات الخلقة » يرق إلى مابعد العصور الوسعلى أحيانا وإلى أواخر العصور 
الحديثة نفسها أحياناً أخرى . وهو كذلك مرتبط بالمجرة الديثة بأشكالما 
وملابساتها اللخاصة بصورةأو بأخرى ٠‏ ثمإنه هناء أ كثر منه فىأى حلقة أخرىء 
يتعرض لأخطر الضغضوط والاحَّالات » ف الوقت الذى تقل فيه قدرته على 
الصمود والحركة حك ضآلته من ناحية ونوعيته غير التطورة بالضرورة من 
ناحية اشر . ولا 05 هنابطبيعة الخال لنبض العرب وجوناأو تأثئيراً 6 عنصراً 
أو لغة » فها عدا حالاتخاصة مفرومة . 

قد يمكن أن نبدأ الملقة.بالعناصر الإسلامية اللمباجرة العاملة فى فرنسا من 
الخرب الكبير خاصة الجزاتر » وكذللك العناصر العربية اللنبئة فى يومتا هذا فى 
وسط أورباء غير أنه من اللخير لنا أن تهملها جميما حسبانها هجرات مؤقتة عابرة 
وليست إسلاماً مقها موضعياً حقيقياً ٠‏ ومن ثم نبدأ بإسلام البلقان بفصوصه 
التعددة » ثم الشريط الثمالى الأقصى من الإسلام فى الاتحاد السوفييق حيث 
يشتد تضاؤله وذوبانه فى كتلة السكان الروسية وتتضاعف آآثار هجر مهم ٠‏ و بعل 
انقطاعة شاسمة ع تلم فى الحائة جزر الإسلام الصينى التعددة والتى لاتؤلف حق 
محايا أغلبية فى أى نقطة من نقطها والتى تتعرض مثل الظروف التى تتعرض لما 
حثيلاها فى الأنحاد السوفيى . 
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وكا قلنا فلا مل للاثر العربى هنا فى أى صورة ؛ ولكن يقال إن مسلى 
#ألصين من شعب اتخقوى نمطك1ا م من أصل عرى : ولكنا لأندرى مدى هذا 
القول من الصحة ”'؟ ٠‏ ومهما يكن » فأبرز حقيقة عن القطاع الثمالى بأسره من 
هذه الخلقة » ايتداء من البلقان حتى الصين » تعرضه حالياً للوجود الشيوعى بما 
يعنى ذلك بالضرورة من علاقات تفاعل أو غير ذلك ٠‏ ثم تستمر دورتنا لتنتظم 
حلتة الأطراف جيوب الإسلام المنتثرة فى الهند الصينية ثم القلبين « واللمزر 
االخارجية» من إندوتيسيا . ويمودللحلقة بض وزمها ففجنوب اند حيث تتعدد 
جدر الأقليات المساءة . 
حتى إذا عبرنا المحيط دخلت مدغشقر - التى تستمد اسمها هن محريف 
تارعخى لقديشيو - وأرخبيل جزر مضيق موزمبيق كالقمر ( كومورو ) 
..وألداءر ١‏ وروينيون الخ ٠٠‏ فى هذا النطاق» كا يدخله الظهيرالمباشر لشر يطالساحل 
الشرق حيّ البحيرات العظمى إلى الداخل وحتى الرأس إلى المنوب . وأخيرا 
ينضم إلى ا ملقة نهايات الإسلام فىغربإفريقيا على حواف الغابة وبينتضاعيفها 
مقتربة من الساحل فى نقط ونائية عنه فى أخرى - وأبرز مايجمع كل هذه الجيمبة 
الجنوبية من الملقة سواء فى اسيا أو فى إفريقيا مخاط الإسلام ببعض العناصر 
-والعقائد البدائية القدعة يدرجة أو بأخرى » ولو أنه ليس من الصبحيح مايثيره 
البعض من تساول عما إذا كان الإسلام فى بعض قطاعاته الجنوية ليس 
إلا استحياء متأثراً بالاسلام أكثر منه إسلاما تشوبه رواسب استحيائية ؛ 
أى ليس إلا قشرة ودرقة أ كثر منه عموداً قترياً وهيكلا عظييا 29 . 
هذا ومن الممكن أن نضيف إلى هذه الملقة المامشية القعموى من الإسلام 
فى العالم القدم » هالة كالزغب أشد مخلخلا وسديية تؤلف الغلاف الشفاف 
)١(‏ مصطى الأمير » « الأقليات الاقومية فى الصين الشعبية » ء المحاضرات العامة , النعية 


الجعرافية الصرية ءمه9١ء‏ صلاه 
1١ 1], 2. 6 (0,32‏ رأملدم8 
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الخارجى الأقصى أو الحوامش والأعاراف الخارجية - هذه الحالة التى عمكن أن 
نعدها إما حلقة مستقلة أو حلقة تكيلية ؛والتى يمكن أن تميزها عن الأطراف, 
« الداخلية » السابقة يأنبا الأطر اف « الخارجية » » هى الإسلام فى القارات 
الجديدة استراليا والأمر يكتين التى نتحاق جذرافيا حول العالم التدم . 

ولعلأم حقيقة فىهذه الالة أن اللمجرة هى العامل الأول فى الوجودالإسلامى 
بها » والإسلام هنا خلايا انثشطارية انفصلت عن نوايا أم فى العالم القديم . وهى 
مهذا غلاعرة طارئة وحديئة العهد للغاية لاترق إلى أبعد من القرن الماضى » بل 
إن جسمها الرئيسى لايعدو الآرن الهالى . وإذا كان المصدر الأسامى فى حالة 
الأمر يكتين هو الشام فى الدرجة الأولى » فإنه الحند ( القطاع اليا كستاتى حال ) 
فى حالة استراليا ٠‏ ومن الطريف أن الإسلام دخل استراليا أول مادخل كقوافل 
إبل مطاوبة بالضرورة لعيور الصحارى فى عصر ما قبل السكة المديدية © ؛. 
عوداً على بدء الأيام الأولى فى تارمخة العام ! 

عن أن الإسلام هناك وفى الأمريكتين أصبح الآن مدنياً أساساً فى طابعه 
العام . وهوق اللهاية برتبط فى نوربعه بتوريم كثافة السكان العامة يصفة 
إجمالية ٠‏ غير أن القيقة التى تنبق هى الآ لة الشديدة فى حجم الإسلام ووزنه 
فى القارات الجديدة جميما » فبولا بزيد علىعشرات قليلة من الآلاف فى استرالياء. 
أما فى الأمريكتين فإذا كان العرب بضع مئات من الألاف فايس كل المباجرين 
العرب مسلين » وإذا كان الإسلام قل أخذ ينقشر أخيراً ومحلياً خاصة بين بعض 
الزنوج - « المسامين السود » كا يعرفون الآن فى الولايات المتحدة - فإن 
الجموع العام لم يزل محدوداً ٠‏ وإذا كان الإسلام فى حلقة الأطراف الداحاية 
السابقة بيش فى فراغ أوشبه فراغ دينى بين الإخادية فى قطاعاتها الشمالية والوئنية 
فى قطاعاتها الجنوبية » فهو هنا يعيش فى وسط لايتعرض فيه إلى ضغوط عقائدية 
أو رواسب بدائية بتّدر ما يتعرض نخط, الذوبان أو الذبول البطىء . 


)03 شأى 6 السابق . 


التعيلالثالت 


جَرْظِ د اسلا الياسيه 


ما زال الدين رغم كل شىء بعداً من أبعاد السياسة وعنصراً فى هركب 
القومية ؛ قد لا يكون البمد الجورى أو المنصر الجوهر الان بعد إذ مركت 
بؤرة السياسة فى العصر الحديث بعيداً عن الدبن ٠.‏ ولكن لا مفر لاباحث 
السياسى منه » ولا يكاد يخلو مرجم فى الجنرافيا السياسية أو العلوم السياسية 
من فصل عن العلاقه بين السياسة والدين . فلا معدى إذن عن الاعتراف به 
كقوة باررة أو مستترة تظللموحية مؤلرة بدرحة أو بأخرىق الحياة السياسية » 
إن ل يكن فى العالى ككل فى العالى الإسلامى على وجه التخصيص . غير أن. 
السؤال الذى يبحث الآن عن إجاية هو : ما الذى تنبق للدين فى السياسة أو فى 
السياسة من الدين ؟ إلى أى حد » وما هو المد الأمثل ؟ 


ولغل خير منهج على تقترب به من الشكلة هو أن تحرى مسحأموضوعياً 
شاملا للعالم الإسلامى » فى واقم حاضره ؛ من زاوية السياسة والحم فتحدد 
الأثقال النسبية للاسلام كضاغط أو كضابط فى كيان الدولة » وتتعرف على 
دوره فى الوجودالسيامى النعم فى هذا الميط الكبير . متىوأين يكون الإسلام 
أغلبية أو أقلية سياسية ؟ > دولة إسلامية فى العالم وى دولة أقليات إسلامية ؟ 
ما مشكلات السياسة والأمة هنا وهناك ؟ فى علامة استفهام واحدة » ما كثافة 
الإسلام السيامسية ؟ عن هذه الأسئلة والاستفسارات وغيرها هذا الفصل ٠‏ 

فى عالم اليومالقدم أ كثر من17” دولةيوجد فيها لمسدون بنسبة أو بأخرى 


قد تبداً من ١.]وتتهى‏ إلى أى تىء ديق و م وهذا سادل أ كثر من 


نصف .دول العالم ٠‏ من هذه الدول ه فى أوريا رف فى أسيا ٠‏ وم فى إثريقيا - 


كذيك لاتكاد مخو دولة فى العام الجديد من إسلام البجر والبجريين 
أو التحول والمتحولين » و إن غللهذا داعا رشاشاً متطابراً محدوداً : غير أنه لايد 
من نحليل وتصفيف تلك الخالات على أساس الوزن النسى للاسلام فيها » وهنا 
حل ثلاث طبقات : دول إسلامية عثل فيما الإسلام الأغلبية للطلقة » ودول 
نصف إسلامية يتعادل فيها مع العقائد الأخرى » ودول الأقليات الإسلامية ٠‏ وفى 
كل حالة مدن هذه الحالات يكون للاسلام مشا كله ووضعياته السياسية العينة - 


الدول الإسلامة 


فن الدول الإسلامية 9 دولة » واحدة مها فى أوريا ( ألبانيا ) والبقية 
موزعة بالنساوى بين آسيا وإفريقيا ٠‏ وهى فى محموعبا تفوز بالأغلبية الظمى من 
الساين ( نحو :٠٠‏ مليون) ٠‏ وف هذه الدول قل أن يخاو الأمر من أقليات 
دشية » وأقل منه أن حكون هذه أقليات ضعيةة ٠‏ فنادرة هى الدول الإسلامية 
التى يصل فيها الإسلام إلى نسبعه فى الجزيرة العربية ( ارحه./' ) أو الصومال 
(حى]: ) أو تركيا (حرمه]" ) 5 والأغاب أن لف الأقليات ه د 6 
من شموع السكان كا فى بعض الدول العربية مثل مصر والعراق » ولكنها قد 
تصل إلى ربع السكان كا فى سودان النيل وكا فى البا كستان الدولة الإسلامية 
النئأة » أو قد تقترب من الثاث كا فى ألبانيا الدولة الإسلامية الوحيدة 
2 أوريا . 

فى العالم العرلى 

والإسلام فى هذه الجموعة هو تلقائياً « الدين القومى »» سواء نص على 
ذلك دستورياً كا فى مصر حيث الإسلام الدين الرسمى للدولة ٠‏ أو نص عليه جتباً 
إلى جنب مع ضما نحرية العقائد الأخرى ك فى العراق » أوم ينص بطر يقة حاسمة 
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قاطعة كا فى سوريا حيث | كتنى باءتبار الإسلام المصدر الرئيسى للنشريم”'" . 
على أن هذا وذاك فى الأعم الأغلب لاحمل من الدولة دولة دينية » وذلك بحم 
وجود الأقليات ٠‏ فاعتبارات الوحدة الوطنية تفرض فى المقيقة منح هذه الأفليات 
و سياسياً أ كبر ممأ يتنأاسب مم وزنها العددى ٠‏ وقد يتعكس هذا أحيانا من 
ناحية الشكل على دستور الدولة . 
ويضغط الستشرقون بإلماح فى هذا الصدد على ماحدث على سبيل للثال فى 
الجوورية العر بية المتحدة أثناء الوحدة السورية الصرية حين جاء دستور الوحدة 
حالياً من النص على أن الإسلام دين الدولة الرسمى » وهو ماكان يرد دايا فى 
الدستور المصرى » أو علىأن بكون رئيس الدولة مسلا » وهوما كان برد داعا 
فى الدستور السورى . وبالمئل فلقد أسقطت نونس الججوورية النص على الإسلام 
كدبن الدولة من دستورها . هذا ويلاحظ أن الاستعمار من جانبه لا يكف عن 
أن يصور أن النص عل دين الدولة الرسمى إ نما يعنى محويل الأقليات الدينية إلى 
« مواطنين من الدرجه الثانية 6 » ويشيع أن هذا ضد مبدأ المساواة الدعوقراطية 
أمام القانون”" . وهذا إدعاء ‏ أو دعاية ؟ ‏ يقصد به مباشرة اسئثارة 
الأقليات والصراع الطائنى وتمزيق الوحدة الوطنية . 
وإذا كانت المشكلة الطائفية تبدو قدعة فى العالم العربى » فإنها لم تنفصل 

فى أى مرحلة من مراحلها عن الاستمار : هو الذى غذاها إن لم يكن خلتها ؛ 
وهو الذى اذ مما أداة سيأسية يدعم بها وجوده ٠‏ وهل نأسى » بينقوسين » 
أن الصليبية , حت الصليبية - تذرعت يحماية الشيعة من السنيين ( كذا ١‏ )2 
فضلا بطبيعة الحال عن زعمها -ماية المسيحيين من اضطباد السلاجتة فى الأراضى 
(ى رنصط “لمممؤسفال نقدلا 168 اه منملمآ'.1 رأجلصوظ]1 عولط 


.5 .م ,1 .1 ,1958 ,مسرو 
6 -160 .مر ,1960 ,11 .1 ,أملدهل 


المندسة 76 على أن من 'الغريب » باستثناء هذه الطلائع للبكرة » أن الأقليات 
الدينية فى العام العربى لم تكن مشكلة فى عصرالدين وسيطرتهق العصور الوسطى» 
ذإن التسامح والتعاشس الدببى كان يكفل « للدميين » مواطنة كاملة حرة ٠‏ 
وما بدأ تالشكلة إلا على يد الاستعمار الدينى الترك والاستعمار السياسىالأورى 
من بعده - الأول ولدها بنبائه السيامى » والثاتى أل.ها مخداعه السيامى . 
فن للعروف والثابت أن الاستعمار الترى » لكى يضرب عتاصر الدولة 
المتنافرة بعضها ببحض فيضمن يقاءه » وضم عامداً متعمداً « نظام الله » الذى #دد 
إطار الحم على أساس الدين » وخاق بذاك وعيا دييا بالذات»وبذر أول بذور 
الطائفية . وفضلا عن هذا فإنه هو الاستعمار الترى » بتعصبه الضيق الأفق 
واضطباده للشيعة » الذى زرع الأشواك بين الفرق الإسلامية نفسها ٠‏ وفيا بعد » 
ومم تداعى الدولة » زاد اضطبادها وتعصيها » فزادت الطائفية عنقاً وخطرا . وى 
لل هذا الاضطباد من ناحية والءجز من ناحية أخرى » فتتح الباب على مصراعيه 
لتدخل التوى الأوريية ححة -هاية الأقليات للسيحية فى الدولة الممانية » فأخذت 
كل واحدة مبْها تدعى حي رعاية الطائفة التى تناظرها » وتفرض لا على الرجل 
المريض استقلالا ذاتياً جعل مها أحياناً دولة داخل الدولة وكاد مخرج بولائها إلى 
خارج الحدود ٠‏ فسكانت فرنسا- الابنة الكبرى للكنيسة - الحامية التقليدية 
للكائو ليك »؛ بيا دخلت الروسيا منذ القر نالثامن عش ر كحامية للا رعوذ كس - 
ثم يأتى الاستعمار الأوربى بنفسه ليستغل الطائفية بلاهواربة وكسياسة 
مرسومة تلم التركيب السياسى ونحول الأقليات الدينية 5 عبر البعض - إلى 
قنايل سياسية موقوتة ٠ ٠‏ فاحتضن الأقليات وعمل على خاق شعور يكيان خاص 
لها متورم منتفخ » وفتعح الباب للتبشير والإرساليات والدارس الدينية ... الخ » 
"كاسبل استيراد أقلياتأخرى دينية غريبة ليضاعف من التخليط والتنافر الداخل. 
١م‏ 19600000000 ,.مصو1 ؛كمعظ 85810016 مطل ,ممطمتظ .8 .177 
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من هذه الأقليات الحاوبة الأرمن والأشوريون النساطرة فى الشرق المرى » 
« وطفيليات الاستعمار 6 من ما لطيين وقبارصة ويونانيينومبود ٠.١‏ الخ » هذا 
يطبيعة الحال عدا الطفيليات الكيرى من جاليات دول الاستعمار نقسها . وكان 
طبيعياً ألا ترحب مبذا الدول العربية لأن حشدها » من زواية واحدة فقط ضمنئ 
زوايا أخرى » كان من شأنه أن مخل بالدزان الديتى والقوى السياسية 5 
مشكلة الأقليات 29 . 

فى إطار هذا الخطط الكبير » وجدنا الاستعمار الفرنبى محتضن للارونية 
مقابل الاستعمار البريطالىالذى احتضن الدروز ٠‏ وفى سوريا حاولت فرنساسياسة 
المزيق الداخلى على أساس الأثليات والطوائف » قتجدها تقسم سوريا أولا إلى 
أربع « دول » : المأويين ( شيعة ) » والدروز » ودمشق » وحلبء هذا عدا 
الاسكندروتة وعدا لينانالقى وسعوه من«لبنان الصغير 6 إلى « ليتان الكبير» 
بتخطيط روعى فيه حشد أ كبر أقلية مسيحية بمكنة فى رقعة وأحدة ٠‏ وقمصر» 
حتى منذ الجلة الفرنسية »حاول الاستعمار خلق مقابلة.مكذوية زائفة بين «فلاحين 
وأقباط » ٠‏ وقى جتوب السودان كان التبشير الاستعمارىسلاحاً خطيراً أريد به 
منذ البداية تعميق الحوة' بين الجنوب والثمال وصولا فى العباية إلى فصل سيامى . 
هما كامل ومبيت . غير أن الوعى الوطى كان دا يهم الاستعمار ويفوت 
عليه أغراضه » فا انصهرتالوحدة الوطنية بين الطوائف فى مصر مثلاإلا على نار 
الثورات الشعبية المتتالية ضد الاستعمار » وظل الأقباط أ يدا كتلة رصيفة رصينة 
من صميم جسم الأمة ٠‏ وف الشام فشا ت كل مناورانه للبلقنة السياسية على الأساسى 
الطايق ف 00 

لس هذا فحسب كل ما حاولالاستعءار ؛ يل إنه حيث لم جد طائفية 


وي© 


متعددة الأديان حاول أن مخلق ويفتعل طائفية وهمية داخل الددين الواحد ! وى 
هذا السبيل كان يكم بإصرار سافر حلى الفرق والفروق المذهبية داخل الإسلام 
ويروج ها على أنبا ظاهرة طائقية » وهو ادعاء مرفوض عليا مثلما هو 
ديفياً . فق العراق كانت السياسة اليريطانية التقليدية تدور محورياً حول تضخيم 
خلاف معبطنع بين سنية الشمال وشيعية الجنوب حتى يستقطب الحياة اليومية ف 
صر اع مذهى متلق وستقطب الشهسب نينا عن الوحدة الوطنية ٠‏ 


كذلك ما أ كثر ما كان يكتب متظرو الاستعمار بأن النظام السياسى ى 
العراق ليس إلا قاعدة من الشيعة تمحكلها وتتحك فيهااقة من السئة 71" بل إلى 
أبعد من هذا ذهب الاستعمار : فت دكانت خطنه القائدة هى أن يعزل العراق عن 
الوطن المربى كلية على أساس ربطه بإيران التى » بدورها » ظل الاستعمار يردد 
خطأ ومغالطة أنها شيعية أولا وإسلامية ثانيا ( كذا !)”'؟ ٠‏ وواضح أن هذه 
السياسة .للزدوجة كانت تستهدف معا وف نفس الوقت تدمير الوجدة القومية 
. للعرب » وبنفس الدرجة تدمير الوحدة الديفية للمسامين ! 


هذافى العراق » أمافى سوريا منذ الاستقلال فل نخل انقلابانها المسكرية 
التوائرة ‏ وجميعها تقف أصايم الاستعمار الجديد من ورائه ‏ لم مخل من لعبة 
السنة والشيعة بصورة ما من الصور » عانية أو معتقرة ٠‏ وحتى فى“ اين الإماى » 
كانت سياسة الرحمية الحا كة هى مضاربة الزيود الشيعيين ف الضبة بالشوافم 
السنيين فى السبو ل ؛ وإذكاء الصراعات ينهم لتضمن هى طفيانها وحكباللطاق 
المفرى المتحجر . بل وحتّىقمر اكش حسةلاطائفية ولامذاهب » عد الاستممار 
الفرنسى بين الأقلية اللغوية البريرية إلى إحلال القانون البربرى محل الشربعة 

بأسعتر0 - تعنره]ة سل عأسرمدمع"[ ,معنهدن) - نع زوع ١ل‏ 


0 .2 ,1954 ,قتتوظ 
(؟)روندو <٠‏ '0اص5؟١.‏ 
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الإسلامية وذلك فى صورة « الظبير 6 البربرى الشبير . 

تلك جميعا أدلة وأمثلة حاسمة على مدى ما وصل إليه الاستعمار الأجنى فى 
تطويع » أو بالأحرى نحريف ء الدين لأغراضه السياسية .ومن الواضح أن المصل 
المضاد كان دائاً وسيظل أبداً هو الوعى الوطنى والقومى . وإذا كان الاستعمار 
حاول الأن - ومنذانبثقت حركة القومية العربية المعاصرة - إشاعة العارضة لحا 
بين الأقايات الدينية ( وغير الدينية فى هذا الصدد ) » والتاويح لبا #خطر الإغراق 
والابتلاع فى الأغلبية » ويءمل على تجييشها فى صفوف الانقصالية » فإن لنا يمن 
أن نتذكر أن تلك الأقليات بالذات » وفى سوريا بالدقة » كانت هى الرائدة 
الأولى منذ أوائل هذا القرن فى رفم اواء القومية العربية ودفع حركتها . الوعى 
يالوحدة القومية وحده إِذْن » والبعد القومى الذى بمكن أن يحتوى البعد الدينى 
دون أن يتعارض معه أو يقصر دونه أو يضيق به » ذلك هو الرد الصحيح على 
كل استغلال للدين للتخريب السيامى سواء من قبل الاستعمار الدخيل أو 
الرحعية الداخلية ٠‏ 


إندونيسيأ 5 5 2 ايا كستان 


لنترك العالم المربى الآن » ولننتقل إلى العالم الأسيوى حيث ثلاثية من الدول 
الإسلامية تقفف سل تصاعدى من حيث دور الدينفى وجودها السيامى » وكل 
وأحدة ممما : نستحق وقفة خاصة . م, ن أقصى الشرق ؛ فى دولة الجزر إندونسيا ء» 
نبدأ ايك يبلغ السكان الآن كا رأينا نحو 1٠١‏ مليوثاً » ويسجل الإسلام 
هادع م ؟جموع قد يتعدى عدد المسلين فى البا كستان مما قد عنح الدولة 
مكان الصدارة فى العالم الإسلامى »هنا لا مفر من أن يلعب الإسلام دوراً 
0 سا فى السياسة . فنذ الاستقلالكانت إندونسيائزخر بالتشكيلات والجاءات 


ع 


والأحزاب الإسلامية التى يصفها الغربيون عادة بالتطرف من مثل جمعية دار 
الإسلام وعلماء الإسلام والمرب الإسلاى . 


ومئذ الاستقلال أيضاً فإن هذه العناص ر كانت تضغط بقوة و باستمرار من 
أجل ويل الدولة إلى 'ثيوقراطية جذرية - ولكن القيادة السياسية وقتقدٌ - 
سوكارنو ‏ ظلت تو كد أن تغليب الإيديولوجية الإسلامية الطلقة على التوجيه 
السيامى أدعى إلى التذكك الوطنى منه إلى المماسك والوحدة الوطنية » و كتفت 
أن نْضمتها الإإيديولوجية الركبة الت اتخذتها شعاراً لها وبوصلة وهى -ماسية 
البانتشاسيلا الشرورة هلفدزئصوط 9 ٠‏ وقد كثف سوكارنو على الستوى 
التلبيق فيا يبدو هذه الخخاسية إلى ثلاثيته الجديدة فما بعد وهى الناسا كوم : 
لية موحلة مجمع بين القومية والإسلام والشيوعية رغم ما بين أطرافها من 
تناقضات جوهرية متبادلة ٠‏ 

ودور الجاعات الإسلامية فى الانقلابات الأخيرة والغليان السيامى الذى 
عاشته [ندونيسيا منذ,ضمسنين؛ بها هو مسألة أحدات جارية ووقائع يوميةلاحتاج 
|الدليل » ويه كانتتأخذ موقن مستقلا فمأ يبدو عن كل من الشيوعيةوالعسكرية . 
وليس منالسهل دائما أن تحددالموقم السيامى للاسلام كقوة فى كيانإندونيسياء 
.ولكنه بصفة عامة مثل أساساً قلا مضاداً ومكانئا للقوى العذانية والإلمادية 
على حد سواء . 


من إندونيسيا يمسكن أن نتتبع وضم الإسلام السياسى ف الدولة صمداً إلى 
أقمى درجات تطرفه فى حاللين بعينهما ها تركيا والبا كستان » فبما يحق طرفا 
تقيض ٠‏ فالأولى مخلت رمعي عن الإسلام 'كدين الدولة بعد أن كانت دولة دينية 


٠ ١8-15 س٠ الرجم السابق‎ )١( 


هه 


“أصلا يل مرك « الملافة © الإسلامية ذامها؛ والثانية لم تقم أصلا إلا على أساس 
ديق حك ع فكانت الدولة الذديدية نشأة وإلى حين ما دستوراً 5 


فأما عن تركيا » فالمقيقة أنها ما ظهرت على مسرح السياسمة العالية منذ فبجر 
الممانية إلا على دعوة الإسلام » وإلا بعد أن قنزت على خلافة الإسلام قفرا 
ورعا اغتصابا ٠‏ وهى 0 جل ميرر وجودها بعد ذلك فى مراحل ضعفها إلاقى 
دعوى الإسلام والافاع عنه » بل وصلت فى أخريات أيامها إلى أن تيئز الدين 
حاب الشياسة وتستغل الإسلام ‏ فى صورة الجامعة الإسلامية ‏ لتضمن بقاءها 
السيامى » بل عمدت أحياناً فى النباية إلى أن توم الغرب ‏ الذى كان أحيانا 
يتصور أن الخلافة هى بابوية الإسلام ‏ بأن الباب العالى هو فى ميته البابا العالى 
وذلك حتى نكتسب هيبة دينية تدفم عنها أخطارهالمسكرية . 


غير أن تركيا انقلبت بعنف وعصبية من النقيض إلى النقيض حين وجدت 
أن الدين ‏ يعد سلاحاً سياسياً مؤثرأفى يدها أو يحقق لا وجودها الآمبراطورى 
ازائل . فكانت الكالية كا يقدر البعض ثورة على الدين - الدين السياسى 
على الأقل بقدر ما كانت 'ورة من أجل اأوطن . ذلك أن الدولة الجديدة 
انسلخت رمعياً عن الدين مثلما فصلت المارسة عنالسجد والقانون عن الشريعة ؛ 
وأصبحت دولة علمانية » الإسلام قمبا دين اد خصومى » بل إن هذا 
حاولت الكالية « تتريكه » هو الأخر فى الدوله الوطنية الجديدة . 


على أن هذا جميماً لم ينجح فيا يبدو فى أن يزعزع الإسلام كمقيدة » خاصة 
فى الريف » وهناك فى السنوات الأخيرة شواهد حتى على نوع من العودة 
التدريجية الحفيفة إليد1؟ ٠‏ ومم ذلك فإن دور الإسلام فىتوجيه السياسة الخارجية 


)١(‏ المرجم السابق س «/ا١‏ - ه8١‏ ء 


ا 


لترَكيا المديثة قد تضاءل واهتز يحيث وصلت هذه فى يوم ما إلى حد مجافاة إن 
لم يكن معاداة بعض الدول العربية »وفى نفس الوقت إلى حد الاعتراف بدولة 
الصبيونة فى إسرائيل ‏ وإذا كان هن أسف أن هذا الاعتراف مازال قاعا 
للان » تإن من حسمن الحظ أن تركيا قد بدأت خط سياسياً جديداً مجاهالصراع 
العرلى - الإسرانيل » اقتريت به من العرب خطوات يقدر ما ابتعدت عن 
العدو الذى قات ممه علاقام! التجارية يدرجة محسوسة . 


أما اليا كستان فإنها إذا كانت - فى معنى - تذكر يتركيا إذْ ظبرت 
مثلها يملية طرح » بالانشطار عن وحدة سياسية أ كير كانت قائمة » فبذا 
كشابه ثانوى: أم منه هذا التناقض الجذرى الذى يتاخص ف أن الواحدة تقلصت 
وحولت من دولة دينية إلى دولة علانية والأخرى انساخت من وحدة سياسية 
مدنية إلى وحدة سراسية قوامها وأساسما الدين . فالباكتان ‏ التى يحمم 
اسمها بين رموز الأقاطعات الإسلامية فى الحند القديعة» والذى يعنى أرض الأطبار 
هى التجسيد السياسى لفكرة وفلسفة إقيال الدينية ودعوته إلى كيان سياسى 
٠‏ مستقللمسلى الحند رداً على الأخطار الللطيرة التى يتعرضون لها كأقلية فى محيط 
هندوى مخالف فى الجنس والعرق إلى حد ما متباين فى الائة والتاريخ إلى حد 
آأخر » ومتنافر فى الءقيدة والثقافة إلى أقصى 1-5 دم يعبدون البقرة ومحن 
تدمحيا !)» ). ش 


من هنا جاء خاق ( أو انفصال » كيف محدد ؟ ) الباكستان ملحمة دموية 
مؤسفة » ولم تطف إلى كيائها إلا على بحر من الدماء » ولم تتتزع استقلالها إلا 
فى وجه متاومة الاستعار اأغادر والأغابية القبية ٠‏ ولقد حيبت عللية الولادة 
الجراحية هده اققالات سكا نية حححمة من ا محرة امزدوحة انتظميت ١7‏ عاونا 
ها بين الدولين الجديدتين دون أن محقق - ف النهاية ‏ مجانساً معقولا 
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بلاأقليات لأى من الجانبين . فلازال فى الباكستان أ كثر من ه؟مليونا من غير 
ا مسادين يناهزون خمس مموع السكان » ينما أن بالهند نحو هه - ٠١‏ مليوة 
من المسامين إن لم يزيدوا على عشر سكانها فهم يعادلون نصف مسلى 
البا كستان تقريبا - 


كل شىء إذن يشى بالصبغة الديفية للبا كستان أصولا ونشأة وكياناً . ولذا 
كان من الطبيعى أن تتسمى منذ البداية باس جمهورية البا كستان « الإسلامية »» 
وكان أول أهدافها الوطنية تطبيق الإسلام فى كل مجالات الدولة واللياة 
الرسمية واليومية للاامة » يا كانت تزخر يقوى وجماعات الضغط الدينية » 
يعضها عنيف متلا » يعمق الإيديولوجية الإسلامية وأحياناً يجمدها ٠‏ بل أبعد 
من هذا كله كانت البا كستان تتطلم فى الغباية إلى هدف ليس أقل من خلق 
الدولة الإسلامية العاللية التى تطوى الإسلام العالى طيا ( « لقد أنت يا كستان » 
و جب أن :الى إسلامستان » 1 ) ٠‏ ومع ذلكققد انيت الحاولة بعد مارب عديدة 
شاقة إلى النتكوص ومخلت الدولة أخيراً عن صفة « الإسلامية » فى اما » 
ولو أنها نظل محتفظ بالنص عل ىأن يكون دستور الدولة من «وحى إسلائى06". 


ولعل من المقيد هنا أن نلاحظ الفارق السياسى بين إسلام الند وإسلام 
الصين . فا مسامون فى الصين ليسوا تماما مختلفين جنسياً فى جملهم كأقلية عن كتلة 
الشءوب الصينية العريضة » ثم إنهم بوجه عام لم يكونوا انقصاليين فى معظم 
مراحل تارمخهم بها اذلك السبب » ورعا أيضا لقذهم على الإطلاق والنسبة . 
أما فى الهند فالسواد الأعظم من المسلمين ينحدر من أصول هندو آرية لابشتراه 


(١)روندوء‏ حاس5اه؟ - "٠١‏ : راس اا . 
(7 العام الإسلامى المعاصر » 


حية 


النسبة كأنوا يشعرون دايا بذاتية خاصة ويحتضنون ميولا واتجاهاتا تفصالية » 

بل تند حققوا 555 بالفعل استقلاهم السيامى منذ يار وأ كبر حين أسسوا 

فى القرن السادس شر دولة الخول الأسكير فى شمال اند » سنا على جزء 
كبير من جنوبها إلى أن قضى عامها الاستعار البريطالى ٠‏ وفى هذا المعنى قد محوز 

أن تعد دولة الباكستان إحياء أو نظيراً فى شكل عصرى جديد لدولة الخول 

الأ كبر » ورا صح أن تقول إن امخيط الذى ألتاه بابر وأ كيرقد التقطه فى الباية 
إقبال وجناح ٠‏ 


. © 


غير أن قطة الصعف الكبرى ف الدولة الجديده هى بلا شك انشطارها 
نتيجة أو ضحية للصدفة التاريذية فى التوزيم الجنرافى للاسلام - إلى شطرين 
يفصل بسْهءا فاصل أرضى عنيه ٠٠‏ ميل كملة من التراب الندى » ولا بديل 
عنه طريماً للاتصال سوى طريق البحر حول سيلون - قل كا لو تركت طريق 
السويس إلى طريى الرأس .. وألبا كستان الشرقية بالذات » فضلا عن هذا ؛ 
تكاد تكون إسفينا فى جسم الحند أ كثر منها جيباً على ضلوعها . والبا كستان 
هذا هى الدولة الوحيدة فى العالم الإسلامى » بل فى العالم كله ياستثناء دول 
الأرخبيلات الجزرية والولايات للتحدة » التى تتألف من جزيرتين أرضيتين 
منفصلتين تماماً . والدولة الإسلامية هنا تظل حت رحمة الهند » ليس ققط 
بالاتحدار الجيو بولتيى الرهيب ( ه: ١غ»‏ أو ٠هه‏ مليوثاً : 10 مليوناً ) بل 
و بالتركيب السيادى الممزق أيضاً 


ونطللاء عن ٠‏ هذا #إن لا ك الانغطا. ر الغائر تتأ نيحد العميعة على عاسك وه حدم 
الدوله 4 شيم ساعد مأ َس المطريق وجمد الفروق ونحاق الحاسيات الموازنات 
ينما ء لا سيا أمبما مختافان عن بعضهما البعض ف كل شىء تقربياً ماعدا الدين 
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لبا كستان الشرقية » بكس الغربية » تعالى من شدة ١‏ كتنااظ السكان ومن 
إفراط السكان » ومستوى الميشة بها أشد انخقاضاً . والواقم أن البا كستان 
الشرقية أقرب موقعاً وبدئة وحضارة إلى الشرق الأقمى » فى حين تصف 
البا كستان الثربية أحياءاً فى انشرق الأوسط الذى تقترب كثيراً من مناخه 
الحضارى واثتافى العام . وإنه من حسن حظ البا كستان حقاً تقارب شطريها 
نسيياً تى الأصل الجنسى - وإلا لكانت الموة أعمق”'" . ومع ذلك فإن 
البا كستانيين الغربيين يشيرون إلى الشرقيين عادة باس « البنغاليين » » والو اقم 
أن هئ لاء الأخيرين يدون سنا من التشابه الجنسى مع عتاصر الهنود السائدة . 


لكل هذه الأسباب كانت العلاقة الحرجة بين جتاحى الدولة أشبه سياسياً. 
بعملية « شد الحبل » . فإذا كانت البا كستان الثربية هى منشأ الدولة ومركد 
الح بفضل سيادة الإسلام علمها سيادة شبه مطلقة » ذإن الب كستان الشرقية 
إن تكن أقل فى نسبة وعدد السابين فهى ترى قسها تتفوق اليوم سكانا فى 
مجموعبا » م تندرك أنها اقتصاديا الأ كثر إنتاحا ومساههة فى كيان وميزائية 
الدولة » ولكنها مع ذلك تشعر أنها تعامل 2 كالأقارب الفقر اء» فى عائلة الدولة . 


وفى النتيجة » فلقد ظهرت ف الفترة الأخيرة بعض اتمجامات تدعو إلى 
« تقدير ومنثهوتلدرء3ه1 » الدولة » أى محويلها إلى كيان فيدرالى » وأخطر 
منها أتجامات تدعو إلى الانفصالالسيامى التام » وهوأمر خطير لأنه يلق ظلالا 
وشو آنا لات على سيم كيان الدولة باعتبارها دولة ديئية النثأة . وهذه 
الاتجامات » التى يمكن أن ل بالتوازن الحرج الراعن بين البا كستا: 


والهند » لا تاق الأو لى لخسب بل فما يبدو تقاق الثانية مءما للغراية والده؛ 


6 رتتلتنأ[ء”1 رقنته! ا اناه ١١‏ أنه للبرعبومعة) رعله') .ل . 
180 ,نر 


07 


ذلك أن مثلها او ممق ككن أن يفتح ألبا كستان الشرقية خاصة لانفوذ الصينى. 
الضخم مما يمكن أن يمخل بدوره بالتوازن الأشد حرجا بين الصين والهند . 


لكن المشكلة العاجلة والائلة الى تواجه الب كستان وتوت ركل حياتها الدا خلية. 
بل وحم كل سياستها وتوجيباتها الخارجية إنما هى مشّكاة كشميز ( وجادو ). 
وثى أبعداء مشكلة ديفية صرف » #دورحول رغبة الها كستان وتصميمها على طم 
عدة ملابين نحو سبعة ‏ من المسلمين أخطأ هم التنسيم بصدفة قانو نية ٠‏ هذا فضلة 
عن أن كشمير نض للنابع العليا » ا الميدرولوجية » لكل مشاريع 
الرى الخيوية فى البا كستان الثربية ؛ وهىدولة رى فى جفاف » كا بع منادكما 
الاستراتيجية التى يمكن أن #بددها عسكريا . 


وتبدأ للشكلة مع قرار تقس يم الهند» فإن نظام الاستقلال الذى وضمه 
الاستعمار ثر ترك لكام الو 0 حدق الاختيار بين الانضمام إلى المند أو إلى 
البااكستان » اا المسلة التى يمحكبا هندوى ( عكس ماعرفت 
جيدر أأباد ف الجنوب) إلى أن تؤول إلى المند - فكشير هندية قانوا وشكلا » 
ولكن يا كستان تراها با كدتانية حقيقة وموضوعاً » وهى تطالب بإصرار 
بضمها . أما رغبة كثمير نفسها ‏ الشمب أعنى - فواضحةكل الوضوح : مم 
با كستان الأم ٠‏ فنكشمير فى تقدير اليا كستان أرض ساوبة » وهى بالنسبة إلى 
الطند. أر ض منشقة علدعوومما ومره؛ ٠‏ ومن م فقد تعددت الاضطرايات 
والثورات والاضطبادات داخ ل كشمير كا تعددت الصدامات والصراعات بين 
الدولتين » حتى كانت الحرب غير الملنة الأخيرة ١556‏ . ولا زالت امتح 
بركانا متفجراً بالقوة وإن بدا خامداً من حين لآخر 


ولس يعتينا هاهنا أن نتخذ موققا ؛ حتى وإن يكن على أساس الم ؛ولكنا 


٠١ 


نثير باقطاب إلى رأى جنراق بريطانى يقول فيه عن كشمير « إن سكانها 
رع غالبة » ولهذا السبب ينبفى أن تنتمى إلى الباكستان » 20 . 
والو اقم أن مشّكلة كشميرلا تهدد السلام العالمى سب » ولكنها الآن تحكم 
إلى حد و السياسة الخارجية لكل من الدولتين المتنازعتين . فهى أساساً التى 
جذبت البا كستان بدرجة أو بأخرى من الفلك المطلق للمعسكر الفربى لتتقارب 
من الصين الشعبية العدو الأول حالياً لكل من الند وذلك اعسكر » وفى نفس 
ارقت يدات الحند فما يبدو للبعض تتحرك من الفلك المطلق اعدم الانحياز 
لتتقارب بقدر ما مع الغرب وبدية الشرق . 
حركة التطور 
بعد هذه الرحلة بين الدول الإسلامية المعاصرة مجوز لنا أن نتساءل : أليس 
هناك إذن دولة أو دول دينية بممبى السكلمة فى عالم الإسلام اليوم ؟ فن سك 
أن النظم السياسية القليلة التى تتخذ من الإسلام بالفعل أساساً للحم والسلطة 
سيف 7 ثيوقراطيات رجعية متخلّفة متحجرة تمثل ربما أسوأ دعاية ممكنة 
لفكرة الدولة الدينية الإسلامية . وبعض هذه الدول الثيوقراطية تدهورت من 
أسف إلى أدوات للقبر السرامى وتكريس التخاف والجود » و إلى قوى سلفية 
نسجى إلى المودة إلى الماضي وتعادى التطور باسم الدين . وامل الإمامة فى يمن 
ماقبل الدورة 1 تكون المثل أو بالأصح الأمثولة ؛ نما ئمة كانت مرحلة أقل” 
تخلفاً وانغلاتا نسبيا فى ليديا ما قبل الثورة . 


على أن الملاحظ من الناحية الأخرى » كافى هاتين الالتين بالفل » أن 
تلك الا نفامة نقسباء عا نخلق من مناخ سياسمى وحضارى واجماعى يدفم إلى 
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الانفجار بعد الثليان » كانت من أ كثر الدول عرضة لد الثورية الكاسح‎ 
والعاصر ف العلم اثثالث » الذى يمهدد بقيتها الآن بالقوة أو بقوة . ومن باحية‎ 
أخرى » فإن هناك بين الدول شبه الديفية مرحلة أ كثر علمانية مجدها بإطراد فى‎ 

كل من الأردن ودولة الغرب . 


وعدا هذا فثمة دولة جديدة تسمى نقسبا « بالإسلامية »4 هى جمهبورية 
موريتانيا »غير أن هذا حنزت إليه اعتبارات سياسية أ كثر منها دينية فى 
الحقيقة » وئمنى بها الرد على ادعاءات الدوائر الا كة فى دولة المغرب المتاخمة التي 
نتخذ مسحة دينية موروثة ؛ ول تكن مخن أطماعبا التوسعية فى موريتانيا ٠‏ 
ومن حسن التوفيق أن هذا الصراع السياسى بين الدولتين المسامتين 
الشقيقتين الجارتين قد ص أخيراً » حيث اعترفتالمغرب موريتانيا دولة مستقلة 
ذات سيادة وتخلّت عن ادعاءاتها السياسية فها ومحاصرتها الديبلوماسية لا . 


وتبقى فى النهاية حقيقة هامة كا هى عامة عن الدول الدينية الإسلامية ٠‏ 
فالملادظ أن أغلب هذه المالات هو النتج النبأنى للدويلات المحاية التى يدأها 
فى القرن الماضى شيو الطرق فى قوقعات الصحراء يدعوى الدفاع عن 
الإسلام ضد الأخطار الاستمارية » والتى أصبحت بعد ذلك ورغم ذلك دولا 
من صنم الاستعمار وخاضعة له وأدوات تابعة كل التبعية . والملاحظ أيضاً أنا 
تتحول بالتدربمج عن الشكل الدينى إلى المحتوى العدانى باطراد » وأنها بذك 
فى سبيلها القبيدى إلى الانقراض » دليلا على أسها لا تصلح للبقاء فى حضارة 
النصف الثاتى من القرن العشرين ٠‏ وقد لايدل هذا بالفرورة على عجر فكرة 
الدولة الدينية من حيث هى » بقدر مايدل على تحريف أصحابها لها وفشا,م فى 


شكر ( 5 ) خربطة الإسلام ااسياسية ٠‏ لدابم الثلاى مى على أساسى 


تكداعة الإ .لام اللياسية » أى نسبء لإسلام فى كل دوله ٠‏ 


٠١ 
الدول تصف الاسلام.ة‎ 


فإذا ما انتقلنا إلى الدول النصف الإسلامية ‏ الغط اللبنانى إذا شت 
وحدنا قل معدودة لاتزيد عن الآر بع : لبنان كالمو ذج الكلاسيى ؛ ثم إثيوبيا 
ونبحيريا ونشاد فى إثربقيا على « خط الاستواء البشرى »© منبا بين الشيال 
والجنوب ٠‏ والأوليان من دول السبل والجبل » والأخريان من دول الصحراء 
ولاغابة» أى أن هناك ثنائية طبيعية تميزها بميعا إلى جانب الثنائية الدينية » وهى 
علاقة جديرة بالانتباه ٠‏ 


ورغم الفروق العديدة التى تميز بين هذه الدول المتباعدة ؛ فئمة تمجمع بدنيأ 
عدة ملامح جوهرية لامخملكها العين فى التركيب السياسى ؛ تتواير وتتكرر فى 
تنويعات قد تكون أحياناً ثانوية ولكنها لمكن إلاأن تحمل منها جميعاً عائلة 
سياسية وأحدة . ولدس شك أن الضابط الأساسى خلف هذا التشابه العائلى إعا 
هو التركيب الدينى بتوازنه الدقيق . 

اللامح المشتركة 

ففيها جميماً تتقارب كفتا اليزان » ميزان الأديان » بدقة مقلقة » أو فى شد 
حبل متوثر ٠‏ وليس من الصدفة بالتأ كيد أن جرد تعداد السكانفى أ كثر من 
حالة مها قضية سياسية حات إما يعدم التعداد أحياناً ( لبنان ) أو تخلفاً (إثيوبيا) 
وإما بتعداد ‏ معركة (نيجيريا) | وحيث تتنوع التضار يس كا فى لبنان و إثيوبيا 


فالسهول للاسلام وللمسيحية الجبال » وإلا فهو الكمال للاسلام والجنوب لسواه 
) نشاد ونيحيريا ) : 


ولا يتنهى التناظر عند هذا الحد » بل عتد إلى الشكل السيامى أيضًا . 


١١ه‎ 


فالانفصالية المعلنة » أو على الأقل الصراع السياسى السافر » سمة شبه مشتركة 
عرفبا لبنان الصغير قبل الكبير » وعاشتها تيجيريا الانحادية بعتف » وتتفجر 
أحياناً - وه المكيوتة ‏ فى إئيو بيا التى كانت امحادية و بالقوة لم تعد ٠‏ إنها 
باختصار دول الثنائية الدينية » دول « ميزان الرعب الطائنى » كا وصفت » 
وهى لذلك « جنة » المؤامرات الاستعمارية كا أبنت التجرية . ولقد قيل عن 
بعضها حق إنها عربة يحرها جوادا نكل يشد فى أمجاه مضاد ٠.١‏ 

ولتفصّل . فى لبنان ظل التعداد بانتظام موضم أذ ورد وشكوك من 
الجانبين » وفى غياب الدقة الوثيقة يدعى كل من الطرفين أنه عثل الأخلبية الآن: 
المسلدون على أساس معدل || واليد الأعلى تقايديا » والمسيحيون على أساس أن 
هجرتهم إلى المرجر قد تو تفت منذ وقت بعيد ٠‏ وتقدر عض المصادر أن نسبة 
الإسلام فى لبتان اليوم 0 ' أمافى إثيويا فايس ثمة تعداد حت الأن » وتقدبر 
حجم السكان الكلى » فضلا عن نسية الإسلام » أمر متروك لاتخمين البحت» 
ومفتوح لكل ااتأويلات والإحاءات » ولكن التقدير السائد هو التنصيف ٠‏ 
ومثل هذا يثبته التعداد بالفعل لإرثريا ( السامون نصف مجموع السكان البالغ 
عر ا مليو ّ/ : 


أما فى نيجيريا ققدكانت نسبة الإسلام كا رأينا تقدر بصفة عامة بنتحو 
5-7 1 أإيام الاستعمار ( تمداد هوا 3 » ولكن مع الاستقلال وازدياد 
حدة الصراع الداخلى القاثم على 9 قباية ودينية ؛ أصبح لاعدد والنسبة وزن 
سياسى جديد ٠‏ وقد انعكس هذا على أول تعداد لنيجيريا المستقلة ( ١55‏ ) 
حيث تحول إلى أزمةسياسيةخطيرة كان لهادوى” عالمى واسعوارتبطت بالاضطرابات 
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٠ك‎ 


والعمل البوليسى بل وإرافة الدماء ! وخرجت نتيجة التعداد وهى موصم شلت 
اجيم سواء من حيث نسب الديانات الختافة أو من حيث مجموع السكان العام 
(هرمه مليون نسمة ) الذى تورّم برغبة كل لد حت دم 5 وطلن1 
7 ن الأسرٍ ربا الاعهاد على نسب الديانات الختلفة فى أقاليم نيجيريا بحسب تعداد. 
سرورة )2 وكانت كالأآتى فى المائة : 


سيوع 


الإقايم مسأءون مسيحيون اخرون 
الشمالى عر وه أرم كر" 
الشرق لازاه ٠رءة©‏ /ارةة 
الغربى ركام ركم درام 
الفيدرالى مرا ٠رهمهة‏ كر" 
نيحي ربأ رغ قرا؟ يقر مم بهي 


عكذا نرى أن محرد تحديد نسب الأديان فى الدول النصف الإسلامية مو 
أول وأسط عرض من أعراض التوتر الااخلى الكامن والعميق . ولك 
الجوانب المادية والاقتصادية فالسياسة عرض ل أختار ٠‏ وهنا مرة خرف شكرو 
أغلب اللامح بين هذه الدول إلى حد يؤكد فيها صفة المط والنوع الشترك - 
فحيث تتنوع التضاريس كا فى لبنان وإثيوبيا » فالسبول يسودها الإسلام . 
( اسلامبحرى فى إثيوبيا ) والحبال معاقل المسيحية ( الجبل فى لبنان )»2 وإلا فيو 
الشيال للاسلام و كنوب لاعداه(تشاد ونيجيريا). وهذه التوزيعات والارتياطات 
طبيعية من حيث أن الجبال فى الخالة الأولى كانت أصلا مناطق التجاء وقلاح 
حقاية للعناصر المستضعفة الناوبة » ومن حيث أن الثمال » فى الخالة الثانية »كات 
مصدر زحفالإسلام وتقدمه . ولكن الغريب أنالتوازن الاقتصادى وااسياسبى 
بعد هذا يبدى شذوذا خاصاً » يكاد أن ن كوق: قلبا اانا لق الطبيعى. 

والقانون الجنراق . 


١ ١اب/‎ 


فن الاولتين المغرستين ترجح كفة الجبال - فى الماذى بدرجة أقوى » 
ولكن حتىالأن بدرجة ملحوظة- “رجح ف الثروة الاقتصادية ومستوى الدخل 
والمعدشة ودرحة التطور الحضارى والتعلم » و ,التالى تتركز السلطة والقوة السياسية 
فمها ١‏ ففى لبنان ‏ حيث يعبر عن الاقتصاد الزراعى بصيغة طافية أحياناً فيقال : 
إن التفاح موه ف والبرتقال مسلٍ (!) -يقوم النظام السيامى كله وتوزيم 
القوى فيه كا محدده بوعى وعن عمد الميثاق الوطى» ايس على أساس الطائفية 
المباشرة فحسب » وإنماءلى أساس أن اليد العلياهى بوجه عام #جانب المسيحى '. 
أمافى إثيوبيا فالنظام الامبراطورى مسيحى بلا مواربة ولا توسط فى وجهته 
ومسحته وسياسته . وبمامة » فإن وصع الساين فى إثيوبيا م يكن مريا فه 
أى وفت. 

أما فى تشاد ونيجيرياء فاللاحظ أن الجنوب هو الا كثر تطوراً ورقياً » 
ماديا وحضاريا وثقافيا » أما الثمال الإسلاى فأ كثرتخلفاً وجموداً نوعا ماء ومن 
ثم فإن السلطة السياسية تمنح تلقائيآ إلىأن تتركز فى الجنوب : فإذا قدم الجنوب 
مثلا المكام وكبار الإداربين والموظمين » قدم الثمال الكتبة وصغار العاملين > 
وإذا قدم الجنوب ضباط الجيش وقادته ء قدم الثمال الجنود واارةب الدنيا ..الخ. 
وهذا قلب تام لاتاعدة العامة للألوفة من أن الإسلام فى إذريقيا السوداء هو الذى 
رفم مستوى حضارة ومعيشة أتباعه بالنسبة إلى العناصر الأخرى وثنية أو غيرذلك. 

غير أن الذى يفسر ذلث إبما هو الموقم الجدرافى وسياسة الاستعمار ٠‏ ققد 


دخل الاستعمار هما من السواحل » مص النوب »وركر نشاطه التبشيرى نجانب 
دشاطه الاقتصادى والتنمية الحعارية قُّ الجنوب دون الشهال القصى 1 فكان أن 
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تخلّف الثمال مادياً وثقافياً وظل على مأكان عليه ينها اتتقل الجنوب نقلة حضارية 
واسعة . ومن هنا ارتبط الإسلام الشهالى بالفقر والتخلف » وأُصبحت اليد العليا 
سياشيا لتعنوان غير الملا . وف النتيجة فإن الإسلام فى كل الدول النصف 
الإسلامية يصبح هو الطرف الأضعف فى التوازن الوطنى . 


ولا يتتبى التناظر بين هذه الدول عتد هذ المد» فثل هذه الأوضاع حبق 
بطبيبابالنتائئج السياسية الخطيرةالتى تتداعى بدورها فى تناظر تلقالى بعيد المغزى ٠‏ 
فنى كلهذه الدول تصطرع الاتمجاهات السياسية المتنافرة على أساس طائنى لاجدال 
فيه للا'سف » وتتجمد الأحزاب السياسية على قوالب طاثفية واضحة التبلور ٠‏ 
فالا نفصالية ا معلنة أو على الأقل السراع السيامى السافرسمة مشتركة . وإذا بدت 
هذه الدول شكلا وقانوناً دولا عدانية » فإن أغلها فى حقيقته دول دينية فى 
أ كثر من مدنى » بل وبأ كثر بما تبدو بعض الدول الثيوقراطية رمياً خارج 
أو داخل العام الإسلاتى ! 

مسح إقليعى 

فنى لبنان لازال التاريخ يتذ كر عرارة صدام 181٠‏ الذى باد فيه بضعة 
ألوف من الكسيحيين وكذلك من المسامين » والذى تمخض عن تدخل الدول 
الأوربية ‏ فرنسا خاصة ‏ لتفرض حمايتها على الأقلية السسيحية ولتتتزع لها من 
الدولة الممانية وضعاً خاصاً كانهو بلا ريب أساس اننصالية «الكيان» اللبناى 
فها بعد ٠‏ وحتى الأن يحت.ظ لبنان « يوضع خاص » بين الدول العربية انهى به 
إلى حالة من إلتحفظ السياسى تقريباً أو قل التحييد السلبى نوعاً الذى سابه قدراً 
من فاعلية وتاثير . 


وعلى سبيل امثال فإن النصف المسل » الذى كثيراً ماطالبت مناطق عديدة 
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منه بالا نفصال عن دولة لبنان قبل ومتد الاستقلال » يطالب أحيانً بالوحدة مع 
سوريا ويؤيد الوحدة العربية الكبرى » فى حين أن النصف الآخر يعارضها بعامة 
ويصر عل ىكيان التجرثة والاتفصال . والأحزاب والتكتلات الدياسية ججيما 
ليست إلا انمكاسا مباشراً للتكو بن الطائفى وتعبيراً حادا عند . 


وبين هذا وذاك نقذ الاستعمار والنفوذ ال.ربى إلى لبنان ليجعل منه محق 
سويسرة العرب سياسيا » بمثل ماجعلته المغرافياسويسرة الشرق الأوسط طبيعيا . 
فاينان ‏ باعتبار طغيان العاصمة على كيانه العمراتى وحيانه المادية ‏ ليس « دولة 
مدينة © سب » وإعا هو أيمد من هذا «مدينة مفتوحة6 . أى أن كل الوجود 
الاجماعى والمادى » البشرى والاقتصادى للبنانق الداخل » وكلسياسته ونوجبمبه 
فى الخارج عر بيا وعالمياء هو فى التحليل الأخير وظيفة للطائفية بطريقة أو بأخرى'. 
من هنأ جميعا صح أن نقول إنه إن يكن خير مافى لبنان أنه بالتحديد سويسرة 
الشرق الأوسط طبيعية » فلمل أخطار مافيه أنه بالدقة سويسرة العرب سياسيا .. 


عل أن هذه إن تسكن هى الصورة التقليدية للجذرافيا السياسية الداخلية 
للبنان » فإن هناك الأن مؤشرات واعدة بتغيرات هامة وطيبة ٠‏ فن ناحية بدأ 
يتضح للسكثيرين أن الطائفية نتيجة بقدر ماهى سبب » كيش ذداء مثلما ههى حد 
الموسى : ذلك أنها أيضاً ستار للمصالحالطبقية الموروثة والمكتسية وذريعة لتكريس 
علاقات الإنتاج الراسة٠‏ وعن ناحية أخرى فهناكالتطور الحضارى المذهل الفوار 
الذى حققه لبنان فى العقود الأخيرة » والأجيال الجديدة انتى نشأت فى هذا المنائخ 
العلماتى المتقدم ٠‏ وأخيرا فثمة الخطر الصهيونى الحدق . كل هذه العوامل مجتمعة 
هى من مذيبات الطائفية ععوماً ٠‏ وقد بدأت بالفعل تكسر من حدة العامل 
الطائقى وندفم به بالدرييج بعيداً نوعاً عن موقم الصدارة المطلقة . وعلى أية حال» 
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مل 


فاو كد أن الطائفية ‏ الى هى كقاعدة عامة ظاهرة تمت إلى الماضى ‏ لهتعد تلعب 
فى كيان ليتان المعاصر دورها التقايدى القدم ء وقد لا:_كتمل دورة القرن إلا 
وهى عنصر ثانوى أو جانى ٠‏ وعتدار ه! تراجم الطائهية » سيتتدم لبئان إلى 
دوره الطبيعى والطايعى فى ااعالى العربى ٠‏ 
من سو سرةالشرق الأوسط تتقدم إلى سويسرة إفريقيا» إ.وبيا الى ينضح 
تار نخها الحديث هى الأخر ى بالاضطبادات الدينية التىي كان ضحيمها السامون ٠‏ 
وباغمل » يسجل التاريخ القريب عددا من الذابح للمروفة » وفى الوقت الخالى 
لايعدم الإسلام فى إثيوبيا بعض اتجاهات انفصالية ولكنها خافتة مكتومة » ييتما 
هو فىإرتريا أنفصالى علنا :18غم06مممز » خاصة بعد ار ل الى الإثثيو لى الدولة 
من اتحاد إلى وحدة بقوة السلاح ورغم قرارات الأمم التحدةالتى فرضت الاتحاد 
أصلا . وهتاك حركات سياسيةمستمرة حتى الأنتعارض الوجود الإثيونى وتعده 
احتلالا لااتحاداً » وتتطلع بابفة إلى فضه”"© . 
أما فى تشاد فالشمال السل أهدافه السياسية هى الحافظة على التقاليد الإسلامية 
2 التعجم والشئون الاجماعية ٠٠٠‏ الخ » و نخةيف الارتباطبفر نسا وزيادةالارتباط 
بالدول الإسلامية الجاورة فى الثمال . أما الجنوب الوثنى_السيحى فيريدها علمانية 
فى التعليى والتطور الاجياعى »كا أنه بشد: ضد أى اتحاد مم ؛ أو انجاه سيامى 
حو » كتلة الدول الإسلامية الحيطة”*”*. وفى السنوات الأخيرة توترت علاقات 
نشاد مع جارتها العر ببتين الإسلاميتين ليبا والسودان»وتعددت حوادث ا دود 
.كا تعقدت تيارات اللاجثين السياسيين التبادلة ٠‏ واسكن هناك الآن لسن الم 
محاولات جادة لتصفية هذه المشكلات وتسوبتها . على أن هذا التضار بالسياسى 
فى تشاد هين أمره ويتضاءل كثيراً إذا ماقورن بنبجيربا آخر وأضخم الدول 
النصف الإسلامية . 
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فبنافى نيجيريا طالب الثمال مسف آخر أيام الاستعماربالاستقلال منفصلاعن 

الجنوب الوثنى ‏ المسيحى » ولكن بلا جدوى ؛ ففرض النظام الفيدرالى كحل : 
وسط . ولكن ظلت نيتديرياالقككةتعانى م نالصراعات والاضطرا با تالداخلية 
الت جعلت وزنها السياسى ف الجتمم الإفريق ضئيلالا يتناس البتتمع.حجمها كا كبر 
دول القارة سكانا » وجعلهامءقلا أخيراًومضمونا للنفوذالاستعمارىالفدم ٠‏ وقد 
ظل الثمال يمد الاتحاد«استعماراً جنو بياً» ويصر على الانقصالالتام» مو كدآ أن 
نيحيريا لست دولة واحدة بل عدة دول مختاقة متتاقضة كا أعانمراراً باليوا . 

وقد وصل الصراع إلى متدهاه قى انقلاب عسكرى و :لاب عسكرىمضاد 
تعاقبافى غضون شهور من عام 4151 وحمل كل مهما من بين ملامحه مامحا 
دينيا لايقبل الشك : الأول قام يه الإقايم الشرق واتنظم مذبحة لازعماء المسامين » 
وفرض الوحدة بالقوة بدل الاتمحاد؛ والثانى رد يد الإقلم الثمالى ونسخ معه اتقلاب 
الشرى » وانتظم هجرة ضخمة راجعة للشرقيين المتتربين #٠ ٠(‏ ألف) من الثمال 
إلى الجنوب» كا أعاد النظام الفيدرالى » واقترن محديث عن الانفصال التام بين 
أقالم الدولة المركبة - 

وقدوصل الصراع إلى #تدقفى المرحلة الثالثة والأخيرةتحين خِر الإقلي الشرق 
قضية الاتقصال بصورة دموي ةكاملة . قف أواخر الستينات أعان الاتفصاليون 
من لبدو فى الإقليم قيام دولةمستقلة أطلقواعليها جمهوريةبيافرا . وهنا اشتملت 
المرب الأهلية التى استمرت عامين أو ثلاثة وكلفت نيجيريا من الأرواح ماقدر 
ينصف المليون أو المليون » فضلاع نالمساير المادية والشال الاقتصادى والدمار .. 
الخ ٠‏ ولقد كانت قوى الاستار التقليديذ بالإضافة إلىالصهيونية الإسرائيليةمن 
وراء الانقصال بالسلاح والتأييد السافر . غير أن الحكومة المركدية حيمدت 
حتّىتغايت وسحق الانقصال الذى لو بجح لكان سابقة خطيرة فى الكارة ما كانت 
لتعدمساسلة من ردود الأفمال امشاببة . بلعلى المككس » خرجت الوحدةالني 


١١ ؟‎ 


من التجرية وهى أقوى » إذ ألنى التقسي, الإقايمى الرباعى القديم الذى بلور 
الاختلافات والخلافات » وحل محله أ كثر من عشرةمن الوحدات الإدارية. 
المتوسطة الحجي المتنوعة الت ركيب ٠‏ 

وعند هذا الحد لايد من سؤال ختامى : هل حقاً كان الصراع السياسى فى 
زمجيريا » على حوما صور أحياناً » مبارزة دينية مثلها هى قبلية بين الثمال 
والجنوب ؟ مثل هذا التحليل ليس ساما » والواقع أنه مغالطة من وضم 
دعايات القوى الاستعمارية ٠‏ فن الحقق ابتداء أن الصراع لم يكن قبلياً صرفا » 
لأن الأيبو مثلالم يكونوا رغم أغابيتهم الحلية إلا قبيلة وأحدة من عديد من 
القبائل فى الإقلي الشرقى القدم . ومن الثابت كذلك أن العامل الدينى لم يكن 
إلا عاملا ثانويافىالصر اع » ولكنه كالعادة كان قتاعا متاسباً لأىمصالحأخرى. 
وأ هذه المصالح هنا كانت المصالح الاقتصادية ممثلة فى الثروة البترولية الكبيرة 
التى انبثقت حديثاً فى أرض الإقليم الشرقى » والتى كانت تستغاها الاحتكارات 
الاستعمارية ومن أجابا وحدها غذت الانفصالية ووقفت وراءها ٠‏ 

دول الآقليات الاسلامية 

تبق الأن دول الأقليات الإسلامية الى تؤلف أ كثر من نصف دول العام 
الإسلامى عدداً وإن صمت نسية محدودة من قوة السامين . فبها تترأوح نسبة 
الإسلام بين الأقليات الكبيرة والأقليات الصغيرة » بين الثاث كا فى بعض دول 
غرب إفريقيا » والمْن كا فى يوغسلافيا » والعشرك فى الند و باغاريا » أو نصف 
ذلك فى الصين » وجزء من الائة أو دون ذلك فى يعض الخالات . وفى مثل هذه 
اروف لا يمكن أن تسكون للاسلام تطلعات سياسية فعالة » ولا بماك على 
ال كثر إلآ رغية انقصالية مكواة لا أمل فى محقيقها »؛ دما يتعرض بسهولة 
للذغوط والكبت بالقوة من جانب الدولة . غير أنه فى أغلب الأحو ال اتازع 
لنفسه مكانة اقتصادية مرموقة أ كثر من أن تتناسب مع حجمه » وفرض لنفسه 
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وهنا أحياعا ترما «هد آنه على كل حال يظل فى وضم غير مريح بعأمة . وهو 
فى بعض الدول الإلادية كا فى الجيبة الأوراسية محارب أو لا يشجع كجزء من 
السياسة العامة ضد الأديان . ورا هدده هذا فى الدى العاويل بأن يغرق فى بر 
الابديولوجيات . وهو فى بعض الدول الناشئة فى الجسهة الإفريقية لا حارب 
انتشارا » ولكنه لا حبذ كقوة سياسية عاملة مؤثرة أو غير ذلك . 


وافصل . دو لالأقليات الإسلامية بإفريقيا » وأغامهاى غربالقارةوشرقبا» 
فى حاليا الوحدات التى بزحف فيها الإسلام بقوه والتى يرجح له فيها أ كبرتوسم 
حلال العقود القادمة . والإسلام يتركر هنا عادة فى الثمال من الدولة فى غربه 
إنريقيا » وفى الشرق. مبافى شرقبا ٠‏ وعلى نسبة وقوة عدد للسلمين يتوففدورمم 
السياسى إلى حد بعيد . فى الكمرون » من أبرز حالات الأقليات الكبيرة » 
تصل نسبة الإسلام إلى الثاث » ولكن الثمال للسل هو الطرف الا كم وذلك ‏ 
كاكان فى نيسيريا ‏ يفضل خلافات الجنوب القبلية . 


وللاسلام فى شرق إفريقيا وزن سياسى خاص بسبب تر كزه النسبى فدائرة 
زتجبار على طول ساحل كيفيا وتانزانيا ٠‏ فعلى الجانب الشمالى لكينيا مساو 
« الصومال الكينى » الذين طالبوا ويطالبون بالانقصال عن كينيا لينضموا إلى 
« الصومال الكبير » ٠‏ على أنه إذا كانت هذه حركة قومية قبل أن تكون 
دينية بمحتة » فإ نالمنصر الدينى أوضح فى حركة اتفصال القطاع الجنوبى من ساحل 
كينيا حيث يتركز لأسلمون م نأصل عر بى وفارمى . فباهنا قامت قبل الاستقلال 
دعوة إلى إنشاء دولة مستقلة جديدة . مافانباو كا وعوها - تتركز حول 
ممبسة ٠‏ والأقول أن الاستعمار البريطالى المعادر كان يتف خاف هذه الباعة 

( 4 العالم الإسلانى المعاصر ) 
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(الانقصالية ذماثاً لصالطه الاقتصادية والاستراتيحية . ولكن الحركة م تجح 
حى ق ١‏ رض النثلا م الأيمادى وذادت فى كبنيا 3 ل أأوحذه ٠‏ ومن التاحية 
الأخرى فإن مار 9 عاما بأ والى كانت حده منقوصاةه قل أزلي > 3 هم تنحانيما 


ين 


ويبدو منهذه التجارب اللديثة المعاصرة أن دور الإسلام السياسى فى دول 
الأايات الإسلامية يصعب على الأرجح أن يكون الانقتصال فى كيان مستقل . 
وف المقابل يبدو أنه لاينبنى أن يكون دور الا كتفاء والقطيعة » وإعا دور اللمإشر 
والطايعة ؛ عمنى أن تكون الأقلية الإسلامية نواذ وخخيرة لنشر الدبن وكسب 
بقية المواطنين إليه 

أما حيث تتضاءل الأقليات الإسلامية أ كثر وأ تكثر » لا سما إذا تشتقت 
جغرافياً بدلالتركيز » قلا محل للسكلام عن حركات أو انجاهات انفصالية » وإن 
لعيث دوراً سياسيا هاما . غير أمها هنا قد تصطدم بالدولة الوطنية ؛ وريما تعرضت 
٠‏ لعملها البوليسى ٠‏ ففى غانا لم باكرا وعره عرس فظل نشاطه 
عن ٠‏ وف قبرص حيث عثل الإسلام أقلية دينية وقومية 0 بزيد عن 

س السكان » تشتد الخركة الانفصالية مطالبة إما يتقسيم الجزيرة أو تنديرها 
أ إلا اين إلى تركيا الأم ؛ ولكن بتقدر + 7 1 عنف القاومة من 
حانب الدولة الجديدة 4١ ٠‏ ين 


وق دنواب شرق أعينا عدم أمثلة داله ومشامية . فق القايين َ شترك 
المسامو نف ثورة هو كبالاهاب المعر وفة وقطضآضيلاده]18 »و لكن روح «الجياد» 
غذت فمهم حركة اشقاق محاية فى 4 ؟1 قابلنها السكومة بكثير من العمايات 


ل ب 


ا الوص ١‏ سس وي سس اد سي يايند يلي سس لا اليه 


0 >داأنء؛ إثريقيا الجديدةء ص الل تت الل‎ )١( 
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وق ماليزيا » ثمرة ونواة دعوة «الملابو‎ ٠ العسكارية » وليس البوليسية فحسب‎ 
الكبر ى عودلمآلا توندء2 60 يقدر أنه لا مقر لاسامين العكتلين جذرافياً فْ أقمى‎ 
الراهنة لينضموا إلى الوطن الأب الم ا"‎ 


أمافى الهند فثمة موقف معقد أو متشابك إلى أقصى حدء ومثل خخيرة 
الصراعالسياسىالذى وصل أخيراً إلىحد ا مرب غير المانة بينالهند والباكستانء 
فني جنوب اند لا مقر للا قليات الإسلامية ؛ على ضخامتها المطلئة ٠‏ من الضياع 
فالكيان السياسى للهند »ليس فقط لضبآ لمها النسبية ولكن أساسا لتمزقباوتشتنها 
:فى الخيط الحندوى الذى يتخلابا و#اخليا إلى أبعد مدى ٠‏ وقصارى تطلمات 
الإسلام هنا أن يكون خشبة التفن أو موطىء القدم فى علية التبشير والانتشارء 
أما فى الشمال بعامة حيث يتحول الإسلام إلى أقليات كبيرة مركزة فالوضم 
مختلف » وهو مختلف جذريا فى الشمال الثربى خاصة حيث يصبح الإسلام فى 
كشمير هو الغالبية الساحمّة على محو ما وضحا قبلا ٠‏ 


فى العالم الشيوعى 


ماذا عن الإسلام فى العالم الشيوعى ؟ كيف تبدوتجر بتهالسياسية التى لا يمكن 
'إلا أن تكون خطيرة مفعمة على أقل تقدير ؟ ابداً بالأمحاد السوفينى”''. منذحطم 
قياصرة آل رومانوف فى النصف الثانى من القرن التاسم عشر الدول والإمارات 
واللخانات الإسلامية المتمددة التى كانت » على المط الو يط المخاف » ترصم 
وسضط امننا حت القوقاز ومشارفالفو ا ء أصصح الإسلاء أفلبة صذرة فىالروسياء 


(١)روندو.‏ ح؟_كاصسة؟ 4 للا 
(؟1) رولكو . اس كوع 650 ادال ع١‏ زمر 


15اا 


وتعرض باتنظام لمطاردات واضطهادات وتحقير القيصرية » التى لم تكن حضاريا 
واجماعيا بأرقى كثيراً من ثلث الإمارات نفسباء 5 تعرض لات تبشيرية 
عنيفة بجحت أحياناً كا يقال فى محويل بعض من التتار والترك المسدين إلى 
المسيحية وإن عادت هذه العناصر جميعا بعد ذلك إلى الإسلام ( ؟ )ومن الواضح 
أن الإسلام الروسى كان يرى نفسه مختاقاً جذريا » جنسيا وقوميا ودينياً » عن 
التتيصرية ؛ ولم تنقطم محاولات الاستقلال كال تتوقف حملات القمع والإرهاب + 
كا لخص لينين نفسه الوقف جميعاً » كانت الامبراطورية « سحئاً كبير” 
للامم , 000 


ومع الأحاد السوفيق يبدأ موف حديد معقد ودفيق» فرأى الإيد بولوجية- 
الشيوعية فى الأديان جميعا معروف » والتنافر يننْهما مفيوم . ومن المعروف. 
كذلك أن ععلية نشريك الجتمع وتشييعه م ثى هنا بسهولة أو بنير عنف وحايا. 
ومع ذلك فند تركت حرية العقيدة رمميا وإن تعرض الإسلام مع غيره من, 
الآديان يلات الدعاية للضادة التى لإننقطم والق يطلق عليها البعض فى الغرب. 
س وخر - روهامدولموسد » فضلا عن أن مناخ المياة الششيوعية اليومية. 
كان عاملا معا كسا للممارسة الإسلامية . 


وفى النقيجة بدا - فى رأى المستشرقين والمراقبين الغربيين الذى لامرجم, 
لئا سوام بالضرورة »والذين قد لا علو نفارة.م من تأونخاص بالضر ورة أشات 
بدأ كا وأن الإسلام يتعرض لعملية تصفية 0455هةنسولة ه06 » أو على الأقل إى. 
عملية تعقى ونسكلس. ويرى البعض أنه ظلمو جوداً و إنما .وقوثا كا قد تقول , 
ععى أنه / يعد يعبش إلا بين الشيوخ والأجيال النطوية » وفى صورة بدانية. 


)١(‏ ١028ل‏ .ترس ,1940 اتلكب 12611 راع 5011 فطاء آن بأسن! وتميرع:) .ل 
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وحياة غير نشطة بعد إذ انعزل الإسلام الوفيتق عن العالم الإسلاتى الكبير فى 
صندوق مغلق . 

عل أن هناك من التاحية الأخرى إجماعاً بين المراقبين على أن الإسلام يمر 
فىالسنوات الأخيرة - بعد مرحلة سبات طويلة ‏ مر حلةحعودبل رعا إحياء ؛ 
«وذلك كرد فمل طبيعى للضغوط العائدية الضادة » لاسيا مع انصباب الهحجرة 
الروسية ( السلافية ) التى وصلت إلى أبعاد خطيرة وتؤذن بتتحويل الأهالى إلى 
أقليات » وأقليات متضائلة باطراد » فى صميم أذ طانهم الحلية التارمخية . وهذا 
جدول برسم صورة بليغة لتطور المجرة الروسية إلى وسط آسيا السوفيتى وأثرها 
الإثنولوجى على تركيب السكان فالأديان - 


النطقة عدد السكان .همه( اروس /' ”197 الروس. الل 

كازا كستان ار ُْ سوعن0 

أوز يكستان ام . ١‏ 

تر كانستان 10000 / 7 
تاجيكستان 0 ١‏ ع 

قيرغيزيا 00 3 ١‏ َك 

أر معان 50000ظشظ25 ١ ١٠١‏ 

أرمينيا “ا م 

جورحيا -٠*دويةةء*وة‏ ع ١١‏ 


تدئق المخرة الروسية إذن تيار <نيق وقوى ولا سبيل إلى التقايل منه ؛ 
وى شه االعضن به إن ناا 5-0 خملة بعيكة المدى 2 لترويس 
عقاو لنائت1! تققلة ») و ل اسنا ٠و‏ سيلاحظط بوحه عام أن أعلى لسب تاروس عى 


)010 رر ,1962 0000 لين 
() لول ٠‏ صن "80 . 
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فى أ كير الجبوريات سكاناء التى هى أيضا أ كثرها ثمالية .و إذا كان الارتباط 
الأخير هفهوما < الموقع المغراىبالنبة إلى مصدرالهجر: » فإنالارتباط الأول 
يضاعف من الوزن اقيق لمجم الهجرة ٠‏ ومبما يكن » فإذا كانت تلك المجرة 
قد خفضت من نسبة الإسلام فىالنطقةووضعت حداً لسيادته العددية شبه اللطلقة ‏ 
فإن رد الفعل أتى فى صورة المقاومة الدينية . 


وتتناسي هذه القاومة بالفعل تناسباً طردياً مع نسبة تلاث الهجرة . ومعها 
يتجاور الطرفان نحاوراً ميكانيكياً دون انصهار كياوى » ويظل الزواج داخليا 
و طم الياة العائلية متباينة » و إن ان كانت الأقليات الإسلامية فالامحاد السوفيق 
قد أصبحت تمثل قطاعاً من أ كثر قطاعات الإسلام العالى تقدماً وتطوراً فى 
العلوم والنكنولوجيا الحديثة . والخحصلة العامة للموقف كا برى البعض أن هناك 
نوعا من الشعور «بالتومية الإسلامية تت سلذقت م همنتعدمننمم » فىالاتماد. 
رغم كل جهود الدولة والنظام وا-آزْب . 
أماعن الشكل السياسى » قند تصور بعض زعماء السدين فى بداية الثورة 
الباشفية أن يكون دور الإسلام السوفيتى هو حلقة الوصل بين الثورة الشيوعية 
وبين ثورات التحرير فى العالم الإسلاتى أوى العام الأسيوى » وعلى هذا الأساس 
حاول إنششاء جمبورية إسلاءمية هى جمهورية الإيدل - أورال لدبن) - 561 
كنواة. غير أن الثورة رفضت المشروع خشئية أن يفلت زهام الإسلام السوفييق 
لاوا خارجية » ووأدت المركة فى مبدها . 


والأقليات وهى 2 قمر اطية الإثدولوجية 0( وو القومية الوجة» التي تقوم 
على الاعتراف بالعوميات والشعوب الخنافة وتحددل وحدات سياسية لها داخل 


الانحاد قابمة لاعلى التاربخ أو الجثرافيا أوالاقتصاد و إنما أسا ساو الدرجة الأولى 
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عل الشُعوب والأمم 0 و تلمتم بذرحة دن الحكم الذاتى٠وف‏ هذه المدود سجر 
الذ وكلور الشعى وعجد » وكذلك الأبطال الوطنيون» ولكن - وهذا هو 
للبم مع الابتعاد أساس عن ذكريات الإقطاع والتراث الإسلاى ومُثلالجامعة 
الإسلامية ٠ . ٠‏ 
وعلى هذه الأسس نال الإسلام جمبوريات اشترا كية سوفيقية فيدرالية 
1 .ومع .عمع .568 © »> وهى فى التصنيف السيامى السوفتى تلاك الى 
نخوى أ متحانسة تأمة ٠‏ هذه الجبوريات هى كارا كستان » تركانستان » 
تاحيكستان » أوز يكستان » قيرغيزيا ٠‏ ثم تأت بعد هذا به جمبوريات مستقلة ذأتيا 
د 111138 1 30 فى الى تتألف من 9-6 أ 1 اختلاطاً و تنافراً كيس 
نض داخل اجبوريات الفيدرالية » وقمبا تاف اللسامون أغابية أو نسية هأمة . 
من هذه اللجبوريات باشكيريا وداغستان ٠‏ ويضاف ف الاباية 6 أقالي, مستقلة ذاتياً 
قط ع6 31101301018 وهى ار أبع مصدمو مة كسايقنها ء و جمع جيبو ' صعيرد 


من الأغلبيات الإسلامية الحلية » ومن أمثامها إقلي الش ركس ف القوقاز ٠‏ 


أما على المستوى القوى قند تطور وضع السهين السوفيت فى عدة مراحل 
متقلبة . فف أثناء الحرب العالمية الثانية اهم الساون التقار فى القرم وللسلمون 
التشتشن والإنجوش والكارائثى والبلكار من أبناء الفولجا وثمال القوقاز » 
اتهموا - هكذا يمخبرنا الكتاب الغربيون - بالتعاون مع احور أثناء لمرو 
الألانى » وى ١945‏ نقاوا بالجلة إلى وسط أسيا وبدثروا قبا ؛ ولكنبمعادوا ف 
الجسينات فسمحوا لهم بالعودة إلى أوطائهم الأصاية . 

ومن الناحية الأأخرى فقد كان للتقارب السيامى بين العالم العر بى التقدعى, 
والاتحاد السوفيتى فى السنوات الأخيرة أثر كبير وإيجابى على وضع اأسدين 
السونيت وعلى مدى حرينهم الدينية بمافى ذلك الج وزيادة اتصاهم بالعالم 


١. 


الإسلامى فى الخارج » وإن أوتله بعض أعداء الجانبين يمناورة وواجبة من قبل 
السياسة السوفيتية لكسسب العرب وصداقتهم . والواقع أن الإسلام فى الاتحاد 
الدوقيدتى بعس اليوم قَْ مناخ سياسى واجماعى متفتم متحاوب 17 يلعب دور 
حاتة وصل وائيقة فى العلاقات الليدة والتطورة بين الاتحاد و العام العربى . 


و ببدى الإسلام فىالصين نهاية مطافنا فى هذا السح - مشابها تعديدة 
فى جوانبه السياسية مع الإسلام السوفيتى » سواء فى المافى أو فى الماضر ٠‏ قد 
كان وضع المسادين فى الصين مرضيا بصفة تقليدية ويعاملون معاملة طيبة » إلى أن 
بدت لمتاعب فالقرن الماضى لاعتداده بأنفسهم من نأحية كا يقال» ولاستجا بهم 
ثلفوران الإسلامىالذى اجتاح العالم فيوجه للد الاستمارى الذى بيد ذل كالقرن 
من ناحية ثانية . فدات الدولة سوسم امتيازامم وتضطهدهم . ؛ واشتعات 

ببنهم الثورات التى امتدت فى قطم من الجسينات حتى السيعينات سواء فى 
لتركستان ( سينكيانم ) أو فى يونان . 


ملسيي لو بوي يووا 
للدراقبين فى الغرب كا لوأن الثوار فى المنطفتين على وشك الاتحاد وإقامة دولة 
إسلاهية مستقلة دائمة فى غرب الصين » إن م يكن عقا على وشك اجتياح 
الاميراطورية نفسها! 27 غير أ 0 
على عرسا الالشر والاضطباد الديى الامبراطورى » دون رغبة حقيقية فى 
الانقصال السيامى» وأ ن لأسلمين فى الصين- وهم بعامة من نفس العنصرالصينى 
جنسا - لم يكونوا فى يوم ما انفصاليين ها 0©. 


)١(‏ .8 ب لنرولان1 1ه مره كحه 1 عدل1 ,1كتمقله)5 «ورجزنه.1 
,2 - 61 .مم ,1921 

)ا و0تلش) رأفقما سوط 1ه ملطدنة. رستوودملة1 .5 .وى بن 

9 .ن 19492 
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ومبما يكن من أمر » فالذى حدث بعد سنوات من الخروب للريرة أن 
استطاعت الدولة إخضاع المركة » ولكن بعد أن سكيد المسامون خسائرجسيمة 
فى الأرواح <تى هبط عددم بعد الثورة - التى تعرف بمجموعها فى تاريخ 
تورات الصين « بالثورة الإسلامية «متلآعراء!1 «هلء م سسطمزة م4- محيث 
ظل إلى العشر ينات من القرن الال ىلا بزيد عن العشرة ملاين كا ترجح تقديرات 
المرحلة . وظلت السياسة الصينية تعامل الى لمين - شأن كل الأقليات فبا - 
معاملة ازدراء وتعال واضطباد وتصفهم بالبرابرة . 


ومم اججمبورية تبدأ صفمحة جدبدة ٠‏ ققد لعب المسامون دوراً ماماً فى محربر 
الوطن حتى استحقوا من صن يات صن قوله « أن ينسى الصينيون قط المساعدة 
التى قدمها مواطنوه المسامون فى سبيل التظام والمرية ٠»‏ على أن الوضع عاد 
من أسف فانقلب رأساً على عقبفى ظل حكومة الكومتتانج الرجءة القى 
عادت إلى احتقار الأقليات خاصة اللمسادين . وبدأت ساسلة من الاضطبادات 
والذابعح قتل فيها أ كثر من ٠١‏ ألفا من اأسفين فى8؟14 وحرق 
عدد ممائل من منازلهم فى كانسو وفى هوتشو » كا تكررت المذابح بين 
وم 1941 بضحايا قدرت بعشرات الآلاف فى كل المقاطعات خاصة 
سيتكيا نيح 17 , 

ومرة ا ى تتعدل الموتف مم اأشيوعية » الى تبنت سياسة 
كسياسة الأنحاد السوفيتى فى الاعتراف بالقوميات والأقايات واحترامبا 
ومنحبا الحكم الذاتق داخل نطق الدولة ٠‏ ولن كنا لا نعرف حاليا 


)١(‏ مصطف الأمير ٠‏ « الأقليات القوءية فى الصين الشعبية » » الحاضرات العامة ء 
الجعية الجغرافية المصمربة م4مىلاءص اه لماء. 


ف 


بالتفصيل مذى التفاعل السياسى الر أهن بس نظام الشيو عية الصينية و الا ١‏ م 
نا لاشك فيه أنه تفاعل إيجابى بناء ومتعاطف . كا أن من اطحقق هنا أبن 
أن للصداقة النامية بين تقدمية العالم العربى والصين الشعبية أثْر على الوضع. 


المصل ارا 


سجر حل لايع 


الم اط 


الوحدة والتنوع ف العالم الإسلامى 


لبس جديداً أن يتخذ الدين قتاعاً للسياسة وستاراً » ولأكان الإسلام يوما 
مااستثناء لهذهالقاعدة ٠‏ فالتاريخ حافل سحله بالحركات والمناورات السياسية التى 
تقنعت «الدين ويخقت نحت رايته وبنوده . ويكفى أن نذكر الصليديات مثلا» 
ها كانت إلا استعماراً ماديا اقتصادياً تنكر نحت شعار الصليب . وقد لا تخاو 
الاستعمار الأوروبى الحديث من هذه الصبغة بدرجة أو بأخرى ٠‏ وتاريخ أوريا 
نفسها » لاسما منه الوسيط » ينضح بل يطفح باليركات والأدوار السياسية الى 


والإسلام فى تاريخه المفعم بزخر هو الآخر بمثل هذه الظاهرة . وصحيح 
أن الإساام لايرف هيراركية كهنوتية أو وساطة بابوية أو وصاية رجال الدين» 
ولكن تاريخه من الناحية الأخرى ل يل من قدر من تداخل بين الدين والدولة 
يصورة ما » نحيث عاق كثيراً من استغلال الدين للخدمة السياسية أو تغطية 
أغراضها ٠‏ ومن المعروف » على سبيل ااثال » أن أغلب الفرق الدينية والشيع 
والطوائف التى تكائرت فجأة قى صدر الإسلام وما بمده ما بدأت أصلا إلا 
كتحز بات ونحيزات سياسية وكصراعات على الساطة والحك . ولكن يننا 
فقدت هذه الاءتيارات ااسياسية معناها وقيتها بتغير السياق التاريخى إلى أن 
زالت تماما » فإن العصبيات الدبنية الت اصطنمتها وانتعلتها افتعالا نبقت مترسية 
عبر الأجيال و* مدت مع الزمان حت الت إلينا كار ث غير مفروم وغير منطق» 
يثير التساول مثذًا بثير المغا كل . 


الخال 


وفى العصر الحديث ظل الدين أداة ميسورة للسياسة » نستغله القوة لتشريم 
وجودها غيرالشرعى مرة » أو لنبرير مظالمباوا بتزازاتها مرة أخرى .فنذالبداية ؛ 
استغل الاستسار الابنى التركى انخلافة مطية وواجبة للشرعية » وباسم الدين مجح 
فى فرض استعمارهالفائم على االسامين » وعلى أساس الدين ونظام الملة الذى ا بتدعه 
م يجح إلا فى أن يفاقم مشكلة الطائفية ويباورها فى العام العربى حتى صارت 
إلى 0 تغرف اليوم 02 


ولا يقل عن ذلك خطراً » وهو غير منقصل عنه عام ق جوهره » نيار قدم 
يتجدد ويتردد بين الحين والمين فى صور وأشكال »ولا قول أقنمة » مختلفة ٠‏ 
والإشارة هنا هى إلى دءعوىالوحدة الإسلامية أو الدعوة إلى توحيد العالالإسلاى 
سياسيا . وتأنى هذه الدعوة أحيانا من خارج ااعالم الإسلامى نفسهء بما فى ذلك 
ضمناً من ليسوا أصدقاءه » وأحياتاً أخرى مخرج من داخله . وقد تأخذ شكل 
فكرة الجامعة الإسلامية : كا قدمّها مثلا الدولة المبانية فى أخريات أيامها ؛ 
أو قد تأخذ شكل الدعوة إلى حل ف إسلامى :كا تواتر فى بعض السنوات الأخيرة : 
وفما بين الائنين قد تأخذ شكل أحلاف دقاعية إقليمية عسكرية تغطى قطاعاأ أو 
آآخر من الدول الإسلامية : وذلك ؟! عرفت وما تزال منطقة الشرف الأوسط 
خاصة منذْ نباية الحرب العالمية الثانية . 


ومن البديهى أنالدين كل الدين س موطن حساسيات دقيقة وحماسات 
مرهفة ‏ لما جميعاً ظلالها وانسكاساتها التى يمك ن أن يستغاها أسماب المصالح وصناع 
السياسة لأغراضهم المباشرة أو البعيدة . ولا شك أن كثيراً من هذه الدعوات 
السياسية التى تدور أو تستدير حول الدين تعتمد إلى حد كبير على استغلال هذه 


7. 2 ,علتامة كأقمط 140016 فط" ,معطم‎ 190,0, 105 )1١( 


يفل 


'الحساسيات » فضلا عن غياب المعرفة العامية الكافية بين الكثيرين . وبالفمل . 
فا زال البعص ممن بأخذم الجاس الدينى الطيب بتصورون مثل تاك الدعوات 
أملا “كنا » دعك من كونه مشروعا ٠‏ وهذا أمر يثيرموضوع العلائة بين 
الدبن والسياسة رمئة ُ وجعل من فيك والضرورى تقديم دراسة عامية مموعحية 
متكاماد فى هذا الصدد . 


ولعل للدخل المنطق إلى المناقشة هو أن ننظر بتركيز فى قضية الوحدة والتنوع 
فى العال الإسلاتى » لمالا من أهمية حين يفكر البىض فى مشروعات التوحيد 
أو التحالفالسياسى داخل هذا الحيط الكبير . والسؤال هو : فما عدا الوحدة 
الدينية ال كدة » هل يمثل العالم الإسلامى وحدة طبيعية أو ا ؟ لقد حاول 
البعض أن بربط الإسلام بالجناف والصحارى » ولكن الحقيقة أبعد ما نسكون 
عن هذا »فالإسلام يترامى حتى خط الاستراء عبر بيئات طبيعية شديدة التفاوت: 
من الغابة الاستوائيةإلى المدارية ء ومن السفانا الإفريقية إلى الاستبس الأسيوى؛ 
ومن أدفال الهمد ( الإسلام الوسمى ) إلى الفلد الإفريقى . فهو إذن يتوزع فى 
المناطق الخارة وااعتدلة والباردة على السواء » كا ينتشر فى الصحارى الجافة 
والأعشاب المطيرة والغايات الكثيفة بلا استثناء . 


وبالثل تجد « الإسلام البحرى » على السواحل » كا نجده فى صمي القارات 
من الداول ٠‏ بل إن السواد الأعظى من المسهبن أقرب إلى التركز على ااقطاعات 
الساحلية والبحرية » رغم ما يبدو من قارية شكاية فى الخريطة النذليدبة لتوريع 
الإسلام . والإسلام كذلات يختلى السهول امستوية الممخفضة فى إفريقيا اثمالية » 
ولكنه يطغى بنفس ألقوة واسوولة على المرتفمات والجبال الوعرة فى اسيا غربها 
والوسط . ولقد رأينا فلا أن لنا أن نتحدث عن « إسلام معاق » بحق فى ثم 


١ م‎ 


أطاس الشماء و حيال آسام و حاو ه. بلإن الإسلام كاد تو كى- من بينما لحتو يئ. 
من مر تفعات قصية البامير الت لسسمى م سروف عام غ“) . 


وناتقل من التواحى الطبيءية إل الجان البشرى لنيحد نفس التنوع داخل 
العالمالإسلامى ٠‏ فالإسلا لام ينام من الأجناس والسسلالات؛ومن اللغات والتوميات؛ 
ما قد محم متحفاً بشريا أو مط كلاو زابكو . فِن سلالة البحر المتوسط التوقازية 
غر با ء إلى الأجناس الزحية جنوباً » إلى العناصر السمراء الدرافيدية والملاوية 
والبابوان جنويا بشرق »إلى العام الخولى شرفا .. الخ . ومن القوميات العربية 
وال كيةوالابر انيةإلىالقوميات الطورانيةىوسط أسيا ؛ إلىالملاويةوالإندونيسية 
فى جنوبها ... الخ ٠‏ وكل من هذه أو بعضها قابل للقسمةإلى ميد من التفريمات 
والتعيائيف ٠‏ 


وأناخصس ٠‏ رغم وحدهة الدبن السارية 4 فإن العالم الإسلامى لمس وحدد 
دى حماننا فإن 0-0 دمص أركانه بعص من ملامح أكياة العامة 2 إنه 
لبس منطقة حضارية بامعنى الأنثروبولوجى إلا فى مععى ضيق جداً ريما ٠‏ وأقل 
من ذلك كثيراً لعذث و حدم لسمربة أو طبيعية كر لا الوحدة هو التاعدة 
لذ الاستكناء 1 والقاسم المشتراك الأعظم فيه قاسم مشترك أضفر فق الت . 


وعلينا أن نذ كر هذا لنعرف طبيعة هذا العالم الإسلامى الذى يراد له تجمع 
أو تحالف أو غير ذلك من امسميات . ومن الملاحظ أنه باستثناء العالم العربى » 
لانعرف ف الاستعمال الجغرافى الدارج وحدة يطلق عليها اسم « العام 6 سوى 
العالم الإسلامىء دليلا على مافيه من تقاوت وتياءن» بل وتنافر وخلاسية فىأ بعاده 
غير الدبفية . إن العام الإسلامى باختصار قطام عرضى كامل من ااعالم القدم 
أو نموذج مه.عر (ماكيت )له . 
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قار يخ الإسلام الجيوبولتيى 


على أساسمن هذا الاننهاء الأخير » أى دور سياسى يمكن أن يكون ملاعاً 
للاسلام فى محيطه ؟ إلى أى مدى يمكن أن يكون الإسلام ‏ موضوعياً - قوة 
|تحابيتمؤ ثرة بذاتها ف العمل السياسىالدولىوالعامى » وما حدوده فيدوإمكانياته؟ 
هذا هو السؤال ٠‏ والتجرية التاريخية وحدهاء كأمر واقم وكواقم معاش » هى, 
مفتاح الإجابة » فنها يمكن أن نتعرف على الأدوار التى فشلت أو خرجت عن 
أغراضها » وتلاك التى قدر لها النجاح . ويعنينا دائمأ أن نتمشل بصفة خاصة الشكل 
الجغرافىوالاً بعاد المكانية للدولةالإسلامية كا كانت أ وم أريد لها ٠‏ ولن نذهب. 
بعيداً فى التاريض الأ كثر قدما ؛ يكنى أن نحدد بعض علامات الطريق الدالة أو 
الموحية فى العصور الوسطى » ثم نركر عدستنا على العصر الحديث . 


والعصور الوسطى هى عصر الدين بامتياز » سواء فيذلك الشرق أوالغرب. 
ولكن الخلافة » التىكانت تسد وحدة العالم الإسلامىم ركزياى العصر البطولى, 
للاسلام إبان الدولة العربية الإسلامية »كانت قد بدأت تتفنكك وتتمدد ٠‏ 
وانقسم العالم الإسلامى إلى عدد قل أو كثر » سريع التني ركالكليدوسكوب» 
من الدول المنفصلة المستقلة » وأحياناً هوت هذه إلى زحمة مربكة كرقعة الشطر يج 
من الدويلات والإمارات والأتابكيات » حتى فقدالعالم الإسلامى وحدته السياسية 
الأولى . ولعل جزءا من السبب فى هذا التفتيت أن نطاق المقيدة كان قد انسم 
كثير ماكان عليه فى صدر الإسلام » ولم يعد تلك الكتلة الأرضية المتصلة 
الندحة بعد أن قد عبر حدود الصحارى هنا وعبر البحار هناك . 

غير أن الاتجاهات الجاذية المركزية ل تلبث أن ذرضت نفسها مع الأخطار 

9( _العالم الإسلاى المماحس ) 


عل 


الخارجية . فقد جاءت الصليبيات » رغم دوافعيا الكامنة كاستعمار اقتصادى 
حبى ٠‏ 0 حاءت نحت شعار الصليب وقتاع الدين اخل زد الفعل صورة دينية من 
2 » وتلخص الصراع فى مبارزة ملحمية ومصيرية بين الإسلام والمسيحية ٠‏ ومع 
ذلك » وعدا الوحدة العاطفية الإسلامية الشاملة والمتأججة » فإن العدسة اللامة 
الجمعة التى شرعها الإسلام فى وجه الشعاع الساقط لم نتجاوز حدود مصر والشام 
تقريباً من الناحية السياسية » ربا لأن امخطر المباشر تركز حوهما » وظلت بقية 
العالم الإسلامى خارج مظلة الوحدة السياسية . ويكاد الوقف من فعل ورد قعل 
يكرر نفسه مع طوفان الوثفية اأذولية ٠‏ 


غير أنه بق بعد ذلك الدرس السياسى الكامن : إن الخطر اخارجى كان 
منذ البداية هو الحرك ال كبر لدعوة الوحدة الإسلامية ٠‏ ولعل خيرمن يرمن إلى 
هذا ويلخصه ابن نيمية فى القرنالرابع عشر (ومن بعده تلميده ابن فم الجوزية) » 
فيو عند جبرة الفقباء الحدثين أول دعاة الوحدة الإسلامية . وهو فى هذا صدى 
لعصره عصر تفسكك وترزق الدول الإسلامية وعصر الأخطار الخارجية الحدقة. 
غير أنه بواقمية ملحوظة لم يدع إلى دولة إسلامية عالية موحدة » وإنما إلى شىء 
أشبه ‏ فى تندير الحدثين ‏ «باتحاد كو نغيدرالى» مجمع العالم الإسلامى ججيع)”'؟. 
ولكن من الواضح أن شيثاً من ذلك لم يتحقق . 

ولندأتى على الإسلام بد ذلك حين من الدعر لم نكن الخلافة فيه شيثاً 
هذ كور ؛ محر د شكلية|سميةأفرغتمن محتواها الأصيل كوعاءلا وحدةالإسلامية. 
وفى وهجذ كرياتالصليبيات استطاع الأتراكالءها نيو نأ نيستعمروها ويستثمروها 
لكى قشرع دينياً سيطرتهم الجديدة فى العالم الإسلامى ٠‏ وهنا ملاحظتان يالنتا 
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1 
الأهمية ٠‏ الأولى» أن الءثمافية لمتشمل على اتساعاإلاقطاعاً ففيغرب العا مالإسلامى» 
أما إلى الشرق من جبال زاجروس ف إيران قند تمددت الدول وأجزاء الدول 
الاسلامية الستقلة . وثانياً » لبس صحيحا أن الللافة الءمانية أعادت جوهر الوحدة 
الإسلامية 5 ففيها لم يكن 2 امون اوه 6 عئد أمير الموّمنين اع مدق 4 
وإنما الصحياح أن العمانية « استعمار دينى » مخ وراء وحدة الدين ولكنه جعل 

من أقاليم الدوله توابع ومستعمرات حقيقية للمترويول . 


وكا استثمرت العمانية اللخلافة فى بدايمها لتغفرض نفسها » فإها ستجندها فى 
النباية لقنم امهيارها ٠‏ فرة أخرى يتعرض المالم الإسلامى برمته لاخطر الخارجى 
فى صورة أعتى مما عرف فى أىوقت مغى . فلقد عادت أوربا فى العصور الحديثة 
مزودة محضارة وقوة جديدة لتطوق العالم الإسلامى من خلف ومن قدام ؛ من 
البحر والبر؛ و ذلك مع بداية عصرالاستعمار الحديث وبوجهخاص بعد الانقلاب 
الصتامى. و بعكس الصليبيات » لم يعد هذا تلاق الأ كناء أو الأنداد » وإنما كان 
الإسلام متذلناً متكلساً فى حضيضه المضارى والسياسى . وبدأ العالم الإسلامى 
يمهاوى ركتا بءد ركن ويتداعى بصورة كأسفة ٠‏ 


وقد بدأ الغزو الاستعمارى من الباب الخلنى للاسلام ؛ لأنه كان الأشد 
عجرا وضعقاً ٠‏ فسقطت جزر الهند الشرقية ( إندو نيسيا ) فى القرن السابع عشر » 
وصاعت المند مأيين القرنين السابم عسر والثامن عشر 4 وكذلك الملايو . وعم 
القرن التاسم شر جاء دور الياب الأهاميى للاسلام فى العام العربى » فسقطت 
المراى. وتو لبن ومضر والتوكان وق تين الرقة كانت الزوعما افيه 
دورة القرن وح الخر ب الأولى جاء دو را لشرقالعربى » فضاعت ليبياومرا 5-7 


١ 


والشام والعراق . وما / يبشع للاستعمارمن العالم الإسلامى خضع لضغوطه و نفوذهء. 
ينا تقلص الإسلام فى الياقان حتى كاد يشحسر عنه تماماً ٠‏ 


ومن كشف الكسائر هذا يتضح أن العالم الإسلامى حيماً قد سقط نحت. 
طرقات الاستعمار فما عدا المن وقلب الجزيرة العربية » لا لأنه مهد الإسلام 
بقدر مأكانفقره . . وكذلكتستثنى هضبتا إيران والأناضول ولو أنهما إتنجوا 
من مناطق النفوذ والتقسيم . ومن هنا فَنْد كان التحدى نحدى حياة أو موت 
بالنسبة للاسلام » وأعاد إلى الأذهان ذ كرى الصليبيات ٠‏ ول محاول الاستعمار 
الأوربى من جانبه أن ينكر هذا ابتداء من اللنى فى القدس حين أعلن أنه«الآن 
ابت المروب الصليبية » » إلى جورو فى دمشق حين أطلق ثعاتته المعروفة : 
د لقد عدنا ياصلاح الدين » . 


أمن الغريب إذن أن تلنهب الجاسة الدينية حتى تصبح النيرة الإسلامية: 
ودعوة وحدة المؤمئين هى الشعار المضطرم فى طول العالم الإسلامى وعرضه ؟: 
أليس منطنياً أن يتخندق الإسلام المشخن بالجراح فى حمى الدين » وأن يتخ ذالعمل 
السيامى من أجل الكفاح التحررى شكلا دينياً ؟ ‏ لاسيا أن الإسلام نفسه 

كعقيدة تعرض حينذاك لات لا مثيل لها من التشبير والقذف من جانب 
المستشرقين وغير المستشرقين . إنها الصليبيات الجديدة » بل أشد هولا وخطراً؛ 
وم يكن غير الإسلام - بديبيا ‏ خط الدفاع الأخير والوصد 2 . 


وكا فى الصايبيات»يل إلى مدى أ بعل » ليس صدفة تار مخية أو سياسية بالقطم 
أن يتحول العام الإسلامى ف القرن الثامن عشر » ولكن بالأخص ف القرن 
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انقلا 


التاسع عشر » إلى خلية عارمة تزخر بالحركات الدينية والتيارات والدوامات 
السياسية » تضع الضغط والتأ كيد جميعاً على الوحدة الإسلامية الكيرى أساساً » 
وتتخذ بوصلنها ماضى الإسلام البطولى ( السلفية ) . ويمكن أن محدد فى هذا 
للد المضاد تيارين جوهريين واضحين ا فيه الكفاية : واحد فى العمل الدينى ‏ 
السياسى » واخر فى الفكر الدينى ‏ السياسى ٠‏ 


الصحراء ؟ شيوخ الطرق ؛ الجباد : هذا فى أساسياته هو هيكل العمل 
الديتق ‏ السيامى . فالظاهرة الثيرة التى تسترعى النظر فى تلك الفترة أن العام 
الإسلامى امتلا” ؤكأة بحركات إصلاحية تحريرية رصعن وه الصحراء وتعاصرت 
أوتعاقيت دون ماسابق ثرتيي أو إعداد» ولكذبها اندلعت كالعدوى الصحية 
.وإن ظلت كالدوامات الحلية التفصلة ٠‏ على يد رجال الدين مزمرا بطينودراويش 
وشيوح « وملاه » »فى مدارس وزوايا وخلوات » يبدأ كل مها فى مشتل 
صحراوى يعيداً عن يد الاستعمار » ثم لاتابث أن مخرج من مشاتلها إلى الحمور 
وتتمدى تعالمها إلى الكقاح المسلج لتحر بر الإسلام وللسلمين ٠‏ 

تلاك السلسلة » التى تباورت حتى أصبحت عط محددا فى الجغرافيا السياسية 
الم الإسلامى الجديد » تيدأ بالوهابية فى صحراء مجد » وكتد مع السنوسية فى 
صحارى ثمال إفريقيا » لتتتبى «البدية فى سفانا السودان . وكان لبعضها دوى 
ضخم فى أقصى العام الإسلامى » كإشعاعات الوهابية فى الحند وأفنان7"؟ . 


وكا تجمعء بين هذه المركاتظروف النشأة واللامح العامة » مجمع ينها دورة 
حيائها - والوت . فكل منها يبدأ محاياً ويؤسس « دولة » سيعلة [ ولكنيا 
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تسمهدف أحلاماً طمو<ة لا تقل فى اللباية عن توحيد العام الإسلامى بأسره 
فى كل سيابى واحد موجه ضد الاستممار الأوربى . بيد أنها جميعاً تذهى فى 
التحليل الأخير إلى ثيوقراطيات متواضمة » مجرد إمارات أسرية ورائية بتحول 
ها شيوخ الطرق إلى ماوك الصحراء » نتقوقع فى اتفصالية وطنية ضيقة وتتححر 
على نظمها وأتماطبا الاجماعية والحضارية لتصبح معاقل الرجمية العاتية فى العالم 
الإسلامى » كل أو انك فى حالف مطلق مع الاستعمار الذى فامت أصلا 
تتتصدى له ! 


ونا إن عر كات اليل القن الراب ل تخدل فل » وإعا هزمت يم 
أغراضها بنفسها وناقضت هدفبا الأولى وهو الوحدة الإسلامية حت تتضته تماما ٠‏ 
وى كذلك ولذلك بدت من وحدة مكانيةمغر طة الضيق » وتطلعت إلى وحدة 
مقرطة الانساع ؛ ولكنها عادت على أعتابها إلى وحدة مغرطة الضيق والحلية ٠‏ 


وشىء قريب من هذا يمك نأن يقال عن خطالفكر الدينى ‏ السيامى الذى 
سارا موازيا عاط العمل الدينى ‏ السيامى . فكرد فمل للاتتكاسة الكبرى 
التى ألت بالعالم الإسلامى » 2 الفكر الدينى ‏ السياسى نمو مُثْل الوحدة 
7 الكبرى . وعلىرأس هذا التيا ركان الأفغانىالذى مكن ‏ فى معنى 
أن يقال إنه التقط اللميط الذى تركه أءن تيمية منذ قرون سبعة ٠‏ 1 مع 
ابن تيمية تلميذه ابن قبم » شارك الأفناتى تأميذه تمد عبده ٠‏ 


ولقد كان جوهر الدعوة من أجل التحرر الإسلامى هى الوحدة الإسلامية 
الشاملة فىامبراطورية إسلامية تحت خلافة واحدة . الأففاتى رائد فكرة الجامعة 
الإسلامية سدون::د1ة1 - 15 بلا شك وداعيها إلا كبر و ال كد نشاملا ٠‏ ويبرى 
البعض أن الددو: ترادف اتحاداً فيديرالياً من القط الألاتى على مستوى المالم 


نايل 
الإسلامى كله ٠‏ وعلى هذا الأساس دافعت هذه المدرسة عن اتللافة السمافية » 


ومن هنا التقطت تركيا (السلطان عبد الجيد) الدعوة لنستولى عامها وتدعم 
بها كيانها الذى أوشك على الانهيار » ولكن عبثاً . فن ناحية بدا عجز العنمانية 
عن الدفاع عن الإسلام بصورة مخزية » وظل الاستعمار يتخاطف أقطاره منها 
واحداً بمد آخر ٠‏ ومن ناحية أخرى اسقشرى استيداد المنصرية التركية ى 
ولايانها إلى حد الدموية ٠‏ وق النتيجة بدأ الشمور والوعى « القومى » يتحرك 
بين عناصر دولة اعللافة لينلل ويرّد على الشسور والوعى « الدينى » . لقد 
بدأت جرائي القومية » ويدأ عصر القومية فى الشرق الإسلامى يصارع عصر 
الدين الذى أزمن وخضرم فيه طويلا حتى نهايات القرن التاسم عشر . 


وامل العامل الجذرى فى محريك القومية أو إدخالها هو نمو البورجوازية 
للطرد ونحطم الإقطاع التقليدى فى تلك الفترة كنفيحة للتطورات الاقتصادية 
العميقةالتىثرتدتعلى الاحتكاكوالارتنباط بالاقتصاديات والأسواق والاستارات. 
الأوربية ٠‏ وقد بدأ هذا التطور فى تركيا تفسها وكأن نسبيا أنضج مايكون فيبا » 
يديا كان يتقدمعلى استحياء ف المشرق العرلى”" ٠‏ وبعد م حلةعابرة جدا محالت 
فيها البورجوازية التركية النامية مم البورجوازية العربية الناشئة ضد الإقطاع 
الثمانى » لم يلب ثأن تصادما » وتأحكدإصرار البورجوازية التركية على السيطرة 
والتسيد على أساس العنصر والح ( الانحاد والترق ) . فكان رد الفمل هو 
تأ كيد القومية العر بيةبدورها » ومنهنا بدأ الافتراق . 
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وقد ساعدت معجلات ثانوية على هذا الاختار التاريخى » منها بوجه عام 
الاحتكاك العريض بالغرب الذى كان موصلا جيداً لفكرة القومية» ومنها بوجه 
خاص أثر السيتحيين فى الشرق العربى » قندكانوا أسبق تعرقاً على مبداً النومية 
الوارد كنتيجة لاتصالهى بالارسالياتالتبشيرية الأوربية ؛ كا كانوا أشد إحساسا 
بالاضطهاد الترى ما وجههم إلى البحث عن العروبة كبديل عن الإسلام . وفيا 
بعد » أثناء المرب الكبرى الأولى ؛ كان وعد الغرب للعرب بالتتحرر من 
الاستمار الترك فى مقابل ثورة عربية ضده » واحداً من عوامل الاخْمزال المنيقة 
فى التحول نبائياً من الإسلامية إلى العروية ؛ من الدين إلى القومية . 


ولكن نقطة الانكسار من الدين إلى القومية ل تأت بسرعة أو كْأة » بل 
كانت مرحلة مترددة حرجة واستطالت من أواخر الترن التاسم عشر إلى فترة 
الحرب الأولى . والسبب الأسامى فى هذا أن التناقض والارتطام بين الدين 
والقومية » وقد جاء بطبيعته فى العالم العربى - النصف القوى الآخر من 
الامبراطورية المثمانية ‏ فتد جاء فى أ كثر منطقة من العالم الإسلامى يتداخل 
ومختاط فها الدين والقومية ٠‏ فإذا كانت أسس المروبة أ كثر تركيباً وتعقيداً 
من الإسلام » ذإن الإسلام عنصر أساسى فيها ‏ 

وقد سبب هذا التداخل بعضاً من الخيرة والاضطراب بين يعض العرب 
ع القيووين حت وغير الوب كسلن الحتل ديد المضطبد.بن ‏ و يتصوروا 
الانتقاض على دولة الخلافة الإسلامية . وهذا هو الحامش الضيق الذى حاولت 
تركيا أن تتشيث به » والذى حاولت اللجامعة الإسلامية أن توسعه . 


من هنا حد الانتقال من دعوه الجامعة الإسلامية إلى دعوة القومية العر بية 


عر عراحل تدر نحية » ومحاول وسعلى ؛ قبل أن م الافتراق لبائيا ٠‏ فتد امعاد” 
العالم العربى حيةذاك بالتيارات والأحزاب والجعيات السرية والعلنية » كا تفجر 


يفا 


بالنشاطات المضطرمة والثورات والردات التى تمثل هذه المراحل والحاول.ولعل 
الكوا كى عثل مرحلة مبكرة مهاء فهو قد طالب بالكلافة للعرب دون الترك» 
ولكنه لم برفض وحدة الإسلام . ولعله يذلك وقف فى منتصف الطريق بين 
“الجامعة الإسلامية و الوحدة العربية » أو كأن من ر وأد الوحدة العر ا 


ومرحلة أخرى تمثلها الجعيات التى طالبت بالمساواة بين القرك والعرب فى 
الدولة ومن الأقاليم العربية الح الذاتى . فثمة كان حب « اللامركدية 
الإدارية » داعية الك الل فى داخل نطاق السيادة العثائية . وئمة كانت 
< الجعية التحطانية » واسمها ب وٌّكد القومية العربية فى جذورها الأولى- التى 
دعث إلى محويل المثانية إلى دولة ثنائية ممنوسظط 1مد2 بين الترك والعرب على 
غرار امبراطورية الفسا ‏ الجر طعنءاوسة 7" . 

وحين رفضت تركيا كلهذه الحاول محد السيف » وبات واضحا أن سيادة 
العنصرية التركية أساس شرطى للءثمانية » واندلعت سياسة التتريك والعثمنة 
بلا هوادة حتى وصلت إلى حد الجازر و-مامات الدم (جمال باشا )» كان النعطف 
الحاد المهالى» وولدت القومية العرربية لافى رحم الجامعة الإسلامية و إنماعلى جثمها. 
وكرد فعل طبيجى بعد الأمرالواقم وضياع الامبراطورية مع الحرب؛ انمه الأترالك 
بدورهم كلية ونهائيا إلى القومية واضطروا إلى التخلىعن فكرة الدولة الإسلامية 
والخلافة التى لم مت بذلك وإنما دفنت » ذإنيا كانت قل مانت ميتة طبيعية 
بالفمل منذ أول مرة تعددت فيها فى العصور الوسطى إن لم يكن منذ ورّئت 
لأول 3-2 00 
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١١م‎ 


وببذا تكون الجامعة الإسلامية الدينية الفضفاضة قد ترقت وانشعيت 
لتعطى مكانها لجامعتين قوميتين : الجامعة العربية دمونطهم4 - دوم » والجامعة 
الطورانية هدتددعد؟ - دوط . الأولى تدعو إلى دولة واحدة نضم القومية المربية ؛ 
والثانية إلى دولة واحدة تضم القومية الطورانية . لقد محلات الوحدة الدينية 
الإسلامية إلى عواملها الأولية وهى الوحدات القومية . 


غيرأن هذه سرعان ماتحلات هى الأخرى إلىعواملها الأولية وهىالوطنيات 
الضيقة » وكان الاستعار عامل القسمة دايا ٠‏ فأما الجامعة الطورانية فد وجدت 
كل عناصرها الشرقية من تركان وترك وتتار فى وسط أسيا منفصلة عن الأتراك 
فى أسيا الصغرى ببرزح أرضى عريض » وواقعة نحت سيادات سياسية مختافة 
تمتد من إبران إلى الاتحاد السوفيق . فاضطرت القومية الطورانية إلى أن تتقلص 
مع الكالية ‏ إلى الوطنية « الأناضولية » الضيقة . وإنها لهموة سحيقة تلك 
التى قطءتها تركيا لامن الامبراطورية إلى الأناضولية فحسب بلومن اخللاقة إلى 
دولة عامانية غير دينية ؛ <تى ليكاد لأس كوان انقصاا شبكياً كاملا بين 
الدين والدواة © . 

وأما الجامعة العربية قند سقطت فى يد الاستعار الغربى الذى غرر بها فى 
خدعة الثورة العربية ثم غدر يها بعد المرب » قنسمها إلى رقعة شطر نجمنالدول 
لنفصلة التى نابعت الكفاح من أجل التحرر على أساس وطنيات ضيقة كذلك. 
وهافى أخيراً جداً قط تتطلم عوداً عل بدء وق حركة عكسية » إلى الوسط 
الأمثل » إلى وحدهها القومية . 

مرة أخرى إذن : من الإفراط فى الانساع إلى الإفراط فى الضيق دون أن 


)000( - 979 .2م ,1 1١‏ ,غ800 


١و‎ 


بمر بالوسط الأمثل ؟ من الإفراط إلى التفريط دون أن عر بالاعتدال؛ من, 
الاسلامية إلى الوطنية دون أن تمر بالقومية ؟ إلى هذا جاء تطور أبعاد الوحدة 
السياسية فى العام الاس.لا.ى . وبعد أن كان الدين يكاد يطمس أو يبتلم بالتداخل 
معام القومية أو يرقا فى إطاره » سنصل إلى حد أن يمتقد البعض أن الدين 
لبس مقوماً أساسيا من متومات القومية . وبعد أنظلت الخلافة ممسيداً شبه 
مقدس للاسلام » سنصل إلى آزاء تنكر أصلا أن الخلافة شرط فى الإسلام ٠‏ تقد 
اكتمل الانتقال من عصر الجامعة الديفية إلى عصر الجامعة القومية . . 


قضية الو حدة 


تلاك هى القصة المفعمة للاسلام الحديث كقوة ‏ دولة وكيعد سياسى :ساسلة 
من التتجارب الر برةالتى فشلت ف النهاية كأساسللكيانات السياسية للعالمالإسلاى. 
وصميم السؤال هو : ماذا فشلت . وعلام يدل فشللها ؟ ببساطة لأنها ضد الجغرافيا 
وضد التو مية ‏ ضد الطبيعة باختصار ٠‏ فلت دكانت الدولة الإسلامية الكبرى إذا 
تركت وحدها تتفكك من الناحية الدستورية تلقائياً ومن 'الداخل » أما إذا 
ووجبت يمخطر خارجى فل يكن هذا االخطر يجمعها حقيقة من الناحية القانونية ٠‏ 
وعلى أية حال » فإ نالجامعة الإسلامية باستثناء صدر الإسلام تضم الما الإسلامى 
رمته قط » وذللك لغرط اتساعه البحت ٠‏ إنها ضد الجغرافيا . 

وفالعصر الحديث » فإنها كا نت مبدأ يوتوبيا خيالياً وغير عملى؟ فنى الوقت 
الذى كان الامهتعمار الذرلى تقاسم كل أجن اء العالم الإسلام أن موضم الوحدة 
الإسلامية أى موضم ؟ وقبل الاستعمار الأوربى » فإنها لم تسكن ف الواقع وفى 
تقد بر الكثرة من الؤّمنين إلا استعماراً دينياً من الداخل . إنها ضد القومية ٠‏ 


وهذا بالدثة هو الم الذى يحب أن نعدره على المودة التى تبديها هذد 


١ - 


الفسكرة الدينية - السياسية ؛ مبدثرة هنا وهناك » هذه الأيام . فن الغريب أن 
فكرة الوحدة الإسلامية سياسيا ل تزل تعشش ف بعض الأركان حتى يومنا 
هذا . ققد كانتداعا تجد لماييئة صالحة بينمسالىالند قبل التقسيم وفى اليا كستان 
بعده » وذللك نتيجة خطر الاضطبادالهندوسى . ومن هنا كانت البا كستانمشتلا 
. ومصدراً لكل النظريات الحديثة والدعوات المعاصرة فى الإسلامية » كا تتمثل 
فى الودودى مثلا » وكا تتجمع نحت شعار « اسلامستان » ٠‏ ولهذه الإيديولوجية 
بعض صدى فى إندونيسيا حيث تأخذ شعار « دار الإسلام ». كا اقتيسنها بعض 
الجاعات المسلمة الإرهابية فى العالم العربى خاصة مصر مؤخراً . 


ولاكانت هذه الدعاوى تعتمد على الغموض والجاس العاطف » فلا بد لنا هنا 
من مناقشة عامية تحليلية لثرى إلى أى مدى يمكنها أن تصمد ٠‏ ونبدأ بالدعوى 
. نفسها ؛ يمكن أن ناخصبا كالانى 210 . الإسلام - كنقطة ابتداء ‏ « دين 
ودولة » » ولا يكنى أن تتدول كل دولة إسلامية إلى « دولة قرائية » - هكذا 
يعبّرون - وإبا لابد من توحيد كل الدول الإسلامية فى دولة إسلامية عالية 
ه أحادية » لامر كر سلطة واحد . فوطنالسإهوالعالمالإسلامى كله .ومواطتوه 
م « للؤمنون 6 جميعاء والدولة الإسلامية دولة ليس أساسها العنصر والجنس أو 
القومية أو الوطن » وإبما هى دولة « إيديولوجية » أساسبا العقيدة الدينية ٠‏ وإذا 
كان الأنجاه العالمى الحديث هو إلى الدول الإيديولوجية» فبذا يصدق إذن - آ 
يقولون - على الدولة الإسلامية . ومن هذا النطق جميعاً تذّبى الدعوى من 
الناحية العملية إلى نتيجتين غريبتين : أولا أن الإسلامية ضد القومية » وثانيا أن 


الدولة الإسلامية دولة غير إقليمية لهذ:مافس»)- همه أى غير جغرافية . . 
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١١ 


وللناقشة العائية للأوضوعية و<دها عىالحك فى مثل هذه الدعوى العريضة . 
فأولا » وبغض النظر عن الطبيعة الخلاسية الشاذة ثل هذه الدولة فى الأجناس 
والاغات والثقافات والببئات » و بض النظر عن الأبعاد للسافية السحيقة والساحقة 
مما على نحو ما يبنا فى عرضنا لجغرافية العالم الإسلامى » إذا كان ذلك كذلك» . 
فن الذى يقوم بتوحيد الدولة الإسلامية الأحادية الكوزموبوليتانية ؟ 


إن كانالأقو فاضا و ماديا كافمل الأثر اك » فا عسىيكون هذا سوى . 
الاستعمارالتقليدى تحذافيره ؟ولكن ]ا كانت القوة متغيرة فمصايرها » فبدهدعوة 
إلى الصراع المسلح الدورى للستمر داخل الدولة . وإ نكان الأجدر ‏ دينياً ‏ هو 
أداة التوحيد كا طالب العرب حينا بالحلافة » فبذه طبقية دينية تترجم إلى 
عنصرية جامدة إلى الأبد وتذتهى إلى صراع جنسى بين شعوب الأمة أى إلى 
صراعات بين القوميات الختلفة ٠‏ إن هذه الدولة لكى تنشأ ولكى تستمر لابد 
أن تكون دموية أساسا » دولة المروب الأهلية بانتظام -- نقيض معنى . 
الإسلام مباشرة ٠‏ 


ثانا » إذا أمكن جدلا توحيد الدول الإسلامية .دول الأغلبية الإسلامية ‏ 
فى هذه الدولة الفرضية » فادًا عن دول الأقليات الإسلامية » وهى التى كا رأينا 
تزيد عدا عن نصف الدول التى تغم مسلمين ونحوى نسبة هامة مهم ؟ ليس 
من المعقول أن نطالب بضمبا وأكثريتها من ديانات مفارقة ٠‏ فبل نت ركهم 
د السلمين ف المن » ؟ وماذا عن المسلمين فى فناقده مثلا ‏ مثات ربما - أو فى 
أمريكا الجنوبية ؟ إن مبدأ الهم إذا اختير قد يصل بنا إلى جمع العام كله فى 
هذه الدولة ٠‏ 


وهذا فى الواقم هو الأزق الذى تخرج منه النظرية بالنباية الشاؤة من أن 


١> 


الدولة غير إقليمية أو جنرافية » أى لافاعدج أرضية محددة لما و لا حدود . إنبا 
إذن دولة مجريدية معلقة فى فراغ » وعهدنا أن أبسط مبادىء نظرية الدولة هى 
الأرض أولا والأرض أخيراً ٠‏ أو فى لائاب وليس لما أطراف » فإنبا إِذْن 
الحروب اللخارجية الدا: مة مع الجيران . . 


الث » إذا افترضنا إمكانية مثل هذه الدولة الدينية الوحدة » فإنها تصبح 
دولة ‏ كتلة من <مجم دينوصورى خطير ٠‏ ويقانون الفعل ورد القمل » ستتجد 
الدول الأخرى لمبددة نفسها مرغمة على التكتل للبقاء » أو متناقضة معها بحم 
الإيدولوجية ٠‏ فالتناقض مم الإيد.ولوجرات الدينية الأخرى يدبى ألسيحية 
أساساً » ويفتح من جديد ياب الحروب المقدسة والصراعات الصليبية ٠‏ أما مم 
الإيديولوجيات غير الدينية فالتناقض مع الشيوعية أساساً ٠‏ إن فى غاب 
الإيديولوجيات إذن دينوصورات أضخم وأقوى » وإذا رجح التناقض ينها 
معأ وبين دولتنا الوهمية على التناقض بين كل منها » قند أصبحت هذه بين شق 
رحى وفك كاشة . أى أنها بنفسها تهزم أغراضها فى القوة التى قامت 
من |أجلها ٠‏ 

رابعاً ؛ إن منطق الدولة الإسلامية” العاللية لابتفق بالنظرية والفرض مع مبداً 
عالية الإسلام . فالإسلام ألا دعوة عالية » وإذا كان قد تحدد تارمنياً عنطقة 
جغرافية معينة ؛ فهو من حيث البدأ يستهدف العالم كله . فإذا فرضنا جدلا هذا 
الفرض » فبل حقا يحوز التفنكير واقعيا فى دولة العالم الأحادية ؟ 

خامسا » يمكن أن يكون لمثل منطق الدولة الديفية العالية نقيحة سياسية 
خطيرة من حيث أنه قد يشرع كيان إسرائيل الناصبة : فباعنا دولة دينية تريد 
أن مم البهودية فى <دودها ؛ ولاجدوى من الاعتراض حينذاك بأن الوضم هنا 
'اغتصاب لولن وليس تارمياً » فثل عدونا الاتبازى اللفق كفيل بأن يأخذ 


وذق 


من عئده منطق القوة والأمر الواقم “ ويأخذ من النظارية منطلق الدولة 
أل نية الأحادية . 


الاننهاء الموضوعى بوضوح هو أن فكرة الجامعة أوالدولة الإسلامية المالية 
غير ممكنة عملياً » غير معقولة نظرياً » وغير صحيحة عاميا ٠‏ ولقد قلنا إنها ضد 
الجنرافيا » وضد القومية » ضد الطبيعة باختصار » ومخثى الأن أن نضيف : 
وضد الدبن نفسه ‏ إن الجامعة الإسلامية الوحلة يوتوبيا دينية » وردة 
«سياسية » وحركة سلفية رجعية » ورجعة نارمفية نكوصية » تريد أنتضمعقارب 
الساعة إلى الوراء » ولا تتعايش مع روح العصر ومناخ النصف الثانى من القرن 
المشرين - وتبق القومية عى اابدأ السيامى الأمثل والمكن والوحيد . وهنا 
يصبح السؤال الذى يفرض تفسه ويببعث عن الإجاية هو على القور : ماهى 
إذن العلاقة الطبيمية » السوية والعضوية »بين الدين والقومية ؟ كيف يتعايشان ؛ 
بوكيف ينبى أن يستقر كل مهما فى إطار الآخر؟ 


ألدين والعقوصة 


إن نظرة سريعة إلى خريطة المالم الإسلامى : كنى لكى توضح أمها 
أقلية معدودة للغاية تلك الدول التى يمكن أن تعدد أليوم دولا دينية 4:وأن الدبن 
إن ظل ف الصورة فليس له بعد من دور إلاقى الصف الثانى أو على الحامش 
السياسى ؛ لا تقول دوراً سلبيا » ولكن تكميل . أمامركز البؤرة من اليا 
السياسية للعاصرة فى السواد الأعظم من دول العالم الإسلامى فتحتله غير منازعة 
فكرة القومية . إن نكاد تقول « الدين العلمانى » فى العصر الحديث » تمييراً 
لما عن الدينالروحى بالءى للألوف ٠‏ فبل تتعارض القومية وألدين ؛ هل تتنافض 
العروية والإسلام »كا قد يبدو على السطح أو للسطحبين ؟ 


١ 


إن المتأمل فى واقع خريطة الإسلام السياسية واجد يغير عناء أن «الوطنية»». 
بمعنى الحلية أو الإقليمية الضيقة » هى أساس تقسيم وحدات الدول فيها فملياً » 
وأن هذا الأساس الضيق الذى نمم الأغلبية على رفضه أو عدم صلاحيته وعلى. 
أنه أصلا وغالبا من صتم الاستعمار الأجنى » قد حول العالم الإسلامى إلى بلقان 
كبرى من مقياس فوق ‏ قارى . إن الوطنية » ببذا العنى الذى حددت » أساس. 
شياسى قزمى يتطرف محو التفريط ٠‏ 


غير أن هناك من الناحية الأخرى كا رأينا من يتطرف فىالانجاه المضاد نحو 
الإفراط الشديدءيريد أن مجعل الدين أساس الوحدة السياسية فى العالم الإسلامى » 
ععنى ألا تنتبى دولة فيهوتبداً 7 ى إلا حين وحيث تذمهى حدود العالم الإسلامى 
نفسه ‏ بتعبير آخر بريدون أن ن نض العام الإسلامى جميماً دولة واحدة ء وألا 
تتعدد فيه الدول سواء على أساس التقسيم الوطنى الراهن أو أى أساس سواه 
ولس سواه فى المقيقة إلا القومية ٠‏ تلاك الوحدة تأخذ عتدهم أشكالا متعددة » 
فبى أحياناً دولة الإسلام الأحادية العالية » وأحياناً الجامعة الإسلامية » وأحياناً 
أ ى الخحلف الإسلامى . 


وعلى التو يبدو كيف أنهم مخلقون تناقضاً وتصادماً بين القومية والدين 
ويصوروئهما كقطبين متنافرين : بل إنهم فى الواقم محولون الدين إلى قومية 
عمنى مأأو بطريقة ماءفهم يتسكلمون بالقملعن «القومية الإسلامية» ٠‏ وتخصيصا 
من هذا التعميم » فإمهم فى العام العرلى أحيانا ما سهاجمون مبدأ القومية العربية 
يوسائل شتى . فبل صحيح هو هذا النطق علبي ؟ أحمًاأ ترتطم القومية بالدين 
بعامة » والعروية بالإسلام مخاصة ؟ 


الثىء الحقق علبيا أن الدن عنصر » ولكن القومية مركب؟ وتلك نقطة 
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البدء لأى فهم صحيح للعلاقة هما : فالقومية تتألف من عدة عناصر » الدين 
لاشك أحدهاء وإن حاول الدمض أن يستيعده ممها كلية ٠‏ ومن م فالقومية 
فكرةأ كثر تعقيداً وتركيبا منالدين» و بانتال فبى أوسم منه وأثمل ٠‏ ولس 
من تناقض أو تعارض يدهم إذن ؛ ثمة قط تداخل وتشابك ‏ تداخل وتشابك 
الجزء مع الكل واللخاص مم العام ٠‏ والجزء هنا وليس المكس ‏ هو الدين 
والكل هو القومية» الخاص هو الإسلام والعام هو العروية . 

وف النقيجة » فإن القومية العربيةتشمل الإسلاموتمحتويه » ولكنه لايمتصها 
أو يجبها » بل إنه ليغذيها ويدها : « إنما لاؤمنون أخوة » ؛ وكذلك وى 
نفس الوقت « جعلنا شعوبا وقبائل » . فوحدة الدين مستوى » ووحدة 
القومية .ستوى آخر ؛ ومن هنا فلا ارتطام بيمهمأ : الأخيرة وحدة دستورية » 
ولكن الأول لست كذلك بالضرورة : تلك وحده مصير وكيان وسياسة 
ولك وحدة عمل وأخوة وتضامن ٠‏ وترتيباً علىهذا يمكن أننقول إن الإسلام 
ينح القومية العربية لومها الخارجى وربما وجه بوصلنها فى العام السياسى » وقد 
يكون بل هو بالفعل مادة لاسمة » أسمنت القومية العربية كاقد نقول0؟ > 
ولكنه بالتأ كيد ليس خامّها ومادتها النفل . 


ونصل من هذا جميعا إلى أن تعبير « قومية إسلامية » مغالطة فكرية لأنه 
لبس إلا نقيض النقيض . أماالعام الإسلامى فهو بواقعه وبلا نقاش يذم عشرات 
القوميات المكت.لة والمابزة بالمعنى العلى الدقوق لقومية . والنظرية السياسية 
الأصولية فى المّه الإسلامى لانحنم قط وحدة « الإمامة  »‏ يعنى وحدة النظام 
والإطار السياسى ‏ فى دار الإسلام » بل رخصت منذ وقت مبكرجداً فى تاريخ 
)١(‏ ,قعكاعمة 8 : 18 رقه1الا20 ث وعقققلن) ,قتاو ل لويعدة) ,كلاهآ .1 .7لا 


1 .م ,.أك .مه 
٠١ (‏ العالم الإسلامى المعاصر ) 
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الإسلام يجواز تعددها إذا انسءت رقعة السلمين أو « فصل يينهم ماء » أو حت 
فى القطر الواحد الكبير ... الخ”'". فكيف بالعال الإسلامى اليوم وهو فى جتاته 
أضخم من قارة وف توزيعه أضخم نان يحتو به قارات ثلاث ؟ التعدد إذن 
ضرورة حتمية ومنطقية »؛ وهى شرعية إلى ذلك . 


و إذا كان أساس التقسي أى التعدد - لا يمكن أن يكون الوطنيات 
الضيقة امرفوضة الخالية » فليس يبقى م نأساس على لتقسي العالم الإسلامىسياسيا 
سوى القومية الرشيدة » دون ما شمبة من تمارض بين الدبن والقومية . ويصبح 
الفط العلبى والشرعى معا للعالم الإسلامى هو تموعة من الدول القومية الكتملة » 
المنفصلة دستورياً المتعاونة روحيا » نستقر فى محيطه رصم جسمه وتغطى وجبه بلا 
حرج أو عنت . ولعل القومية العربية هى حاليا أبرز وأنضج هذه الوحدات التى 
يفبنى أن تأخذ مكانها فى خريطة العالم الإسلامى السياسية بلا تأخير . ومن هناء 
وليس من هناك » فالقومية وحدها » دون انفصال عن الدين أو معارضة له » ههى 

كامة الدليل وعلامة لمستقبل 0:هع:ه< » وليست «مبداً مستور د »أو جرد 
كلمة عالقة ره «انةمه من كلمات العصر السارية ٠‏ 


مرة أخرى وأخيرة إذن » لا تناقض بين الدينوالقومية . وإما يبدوالتناقض 
ظاهريا حين يوضعان ‏ خطأ ‏ على مستوى واحد من التعقيد والتركيب » أو 
حين يغلب الأول على الثاتى ‏ وهو أشد خطأ ‏ كا يفعل دعا الجامعة الإسلامية 
وما نحرى مجراها من الدعاوى . فالذى يتناقض مم الإسلام لبس القومية وإبما 
هو الجامعة الإسلامية ٠‏ ومن الفارقات المثيرة أن هؤلاء الدعاة لا يفطنون إلى 
نتائج دعاوام وإلى أين تنتهبى بوم . ذلك أمهم يذنهون إلى موقف من القومية 
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يشبه مامأ موقف الشيوعية التى يننافرون معها فى كل شىء آخر ٠.١‏ فالشيوعية 
أيضا تنكر القومية وتستنكرهاء وإذا كانت الجامعة الإسلامية لاترى إلا 
وحدة الدين » فالشيوعية لا ترى إلا وحدة الطبقة . ومن السخرية حهًاً بعد ذلك 
أن الشيوعية ‏ بخض النظر عن منطقها العام لا ترى فىفكرة المامةالإسلامية 
إلا فكرة طبقية رجمية خاضعة للاستعمار وضد القطور والتقدم 7.٠.‏ 


دور الإسلام السياسى 

يجوز لنا الأن » وقد وصلنا إلى مباية الطاف فى هذا البحث التقربرى 
الموضوعى » أن نتساءل عن الدرس التطبيقى العملى الهادف » #طيطياً ومستقبليا؛ 
الذى يمكن أن تحمله انا . فلقد أتيح لنا أن نرى المستحيل والمكن والواقم فى 
العالم الإسلامى » ومن ثم فنحن فى موضع يسمح لنا بأن نسعى إلى التعرف على 
الواجب الذى ينبثى ٠‏ علينا » بعبارة أخرى » أن نركز بؤرة عدستنا على ححاولة 
فى التخطيط السياسى » محدد مها إمكانيات العمل السياسى فى العالم الإسلامى ؛ 
أى الدور السياسى للاسلام ؛ وذلك فى أبعاده الطبيعية بنير مبالغة أو تقليل ؛ 
.وكذلك بغير تغرير أو تيربر. 

وتقول تغريراً أو تبريراً » لأن من المقائق الغريبة بل الذهلة أن أ كثر 
من أراد أن « يوظف » الإسلام سياسياً هو الامبريالية والاستعمار » الاستعمار 
التربى الذى جم طويلا على صدر العالم الاسلامى وجسمه ول بزل محاصره و يعاديه 
للان - ولا يعنى هذا بطبيعة الخال إلا استغلاله وتسخيره لأغراضه الإميريالية 
العليا واستراتيحيته الكو كبية العدوانية . من هنا كأآن عاينا أن نفرف ف دور 
الإسلام السياسى بين الدور الدخيل والأصيل » وأن تحال الأول لتعريته وكشفه 
قبل أن نصل إلى الدور الأصيل والصحى النشود ٠‏ 


(١)روندو 1١٠١ < ٠‏ ص5ا”. 
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دور دخيل 
فمن الأول » نستطيع باطمئنان أن نطلق على الفترة من نهاية الحرب العالية 
الثائية حتى اليوم فى الشرق الأوسط « فترة صناعة الأحلاف » . فى غضون 
عشرين عاماً قدمت أو نفذت ستة مشاريع أحلاف متعاقبة » إما كأحلافدفاعية 
عسكرية أو كأحلاف دينية سياسية ٠‏ وكان مبندس هذه الأحلاف هو العسكر 
الثرلى > وعلىرأسه الولايات المتحدة ومعها بريطانيا » وصذرها إلى دول إسلامية 
مختلفة تمتد وتتفاوت من الباكستان شرقا إلى الغرب على الحيط الأطاسىغرباً ٠‏ 


وق دكان منأول وأبرز هذه الشروعات مشروع ظهر على مسرح السياسة 
العالمية فىالأر بعينات التأخرة والخسينات البا كرة » لإنشاء مجمعأو دق اوساسة 
إسلامية » يتلخص هدفه كا قدموه فى الوقوف « كحلف متدس » فى وجه 
الشيوعية م ليدافعم عن الإسلام ويواجه خطر الإماد » ( كذا ) . ويبدأ منطق 
الشروع كا رموه من موقم العام الإسلامى الجغرافى والإيديولوجى فى عام 
ما بعد الحرب ٠‏ فبالموقع الجنرافى » توضح المريطة السياسية حقيقة هامة » وى 
أن أطول دود مقر كة مياشرة للاتحاد السوفيق هى مع دول إسلامية » ابتذاء 
على الأقل من الب كستان وأفنانستان عبر إبران حتى تركيا . هذا فضلا عن أن 
جسم العالم الإسلامى الأساسى فى مجموعه بعد هذا ظلبير ضخم للكتلة الشّيوعية . 

أما إيديولوجيا قفد كان التبرير أو الترويج يدور حول وحدة الأديان 
السماوية ضد الإمادية اللادينية » وأن العلم الإسلامى يمكن وينبنى أن محدم 
قواه مع العالم للسيحى و الحر » فى جمبة واحدة ضد العام الشيوعى . وفى هذا 
السبيل شهدت تلات الفتره حركات فكرية ومؤعرات دعاسة ولقاءات لاهوتية» 
عد به بدرحة لافتة للنظر » تضرب على نغمة التقارب بين الإسلام والسيحية » 
وعلى وحدة الرسالات السماوية . 1 خ. 
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نظرية المشروع إذن أنه يمسكن للعالم الإسلامى إذا نكتل أن يكون « قوة 
عالثة » أو « كتلة ثالثة » » هى بطبيسّها م كتلة حاجزية » بين الشرق 
والغرب”'* ٠‏ أما الصيغة الرسمية للتجمع للققرح ؛ قند تراوحت بين « جامعة دول 
إسلامية © حياً و« جامعة شعوب إسلامية » حيئا آخرء بين 2 حلف دقاعى » 
حيناً « واتحاد للدول الإسلامية » حينا آخر . 


وإذا حن حلانا جوهر الحلف على ضوء هذه المتائق » فستجد أنه أساسا 
موف الدرجة الأولى جزء لايتجنأ من استراتيجية الذرب لفترة مابعد المر بالثانية» 
أعنى استراتيجية « الإحاطة والتطويق » المشهورة التى تمدف إلى حصار الكتلة 
الشرقية عامة والانحاد السوفيتق خاصة بسلسلة متصلة الملقات من الأحلاف 
السياسية والعسكرية نبدأ من النرويج حتى اليالان . والحلف بهذا موجه « إلى 
امارج » » أعنى أنه يكتل العام الإسلامى ككل لينظر ككل إلى خارج 
حدوده» وبالتتحديد حو مخومه الشمالية٠‏ وبعبارة أخر ى»ورعم الخاطرة بالتكرار 
يفبغى أن نصر على أن امل فكان تعبيراً عن استراتيجية عالم الكتلتين»وا نمكاساً 
لنطق الاستقطاب الثنانتى . 

والملف مهذا ليس حلفا دينياً رغم الاسم » ولكنه حاف دان كر 
عدوا فى جوهره ٠‏ أما الشعار الدينى فنلالة لان تسخيره للأغراض السياسية. 
نقطة أخرى لن فى على التحليل ؛ أن الملف ؛ بمنطق معكوس » كآن يقوم مع 
تلك الدول الت استعمرت الإسلام طويلا وتتليدياً والق كانت لانزال استعمر 
أغلب أقطاره ؛ بدمأ بوجه صد قوى لاتاريخ استمارى واضح أو قوى لمافى 
المالم الإسلامى ٠‏ أى أنه يتتحالف مع عدو استعمارى جائم بالفعل ضد خطر 


(1)روندو بح اص 5١‏ : »"؟ 


) شكل 7 ) العالم الاسلامى فى استراتيجية الاستقطاب الثنانى . 
مشروعات الأحلاف الدفاعية التق حاول الغرب منذ الحرب 
التانية فرضها على قطاعات من العالم الإسلامى كزء من 
محاولته تطويق الكتلة الشعرقية . الأسهم تبين انجاهات الضغوط ٠‏ 
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مغرو ضبالوهم» بل ضد فوةعالية عظمى أثيقت بالفمل والواقم أنها أ كبر صديق 
وسئد للعالم العربى المسم ضد الاستعمار والصبيونية» وكذلك لعا الثالك المتحرر 
من الاستعمار والذى يقع العالم الإسلامى ترمته فى #يطه . 

ونمة نقطة أخرى وأخيرة وهى أن من الواضح أن الاستعمار الثربى الذى 
طانا هل عب ىالإسلام وشهربه وسخر مته » أراد الآن أن يسخره لمسابه اتماص 
فى صراعه العالمى الجديد . وعلى سبيل المثال » فلقد كان مبدأ م الجباد » فى 
الإسلام يفسر داعا وهاجم فى الغرب على أنه دعوة إلى أحلاف مقلسة وحروبه 
دينية » وعلى أنه دعوة عدوانية دموية تعصبية”' ٠‏ ومن ااؤكد أن الذرب 
لم يكن لستحثه أو ستحييه الآن » ولا انه كان تتضورة أداة له ولأغراضه . 


وطبيعى بعد إذ تسكشفت حقيقة مثل هذا الملف أن بموت بالسكنة القلبية » 
فا كان لنبت طفيل ظهر شيطانيا إلا أن يختنى فأه كالأشباح ٠‏ من هنا امحرت 
الاستراتيجية الغربية إلى بدائل له سياسية وعسكرية. مخلو من القناع الدينى » 
ولكنها ‏ موضوعياً - أستمرار له بصورة أو بأخرى . وامل أولها هو 
د منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط » - الميدو 25:10 التى تمتد من تركيا 
حت ألبا كستان ومن مصر حتى إبران . وقد قدم الغرب بنفسه هلأ الشروع / 
وقدمه لكل من العرب وإسرائيل ( ١‏ )» فكانت تلك اللطوة القاتلة التى 
وأدت الشروع فى مبده9". 


ومنهذه الإنجربة الحرجة بدأ الغرب يعدل نكتيكه : « الفزومنالداخل» 
بدألا" فر إن يفرض الخلف بنفسه من الخارج » والقويه بمواجبة إسرائيل بدلا 


٠ ومابعدها‎ ١5١ المرحم السايق » ص‎ )١( 
دم وععمة نسعاراه؟! .أقمظظا 81101016 عط رممتاته] .1 لره ازول‎ )0 
3 ,ملا .]1 رقن نائله”1 امه‎ 14 
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من الشاركة معيا ٠‏ ومن هنا كان حلف بنداد الذى دعت إليه - شكلياً - 
دول من منطقة الشرق الأوسط لادفاع والأمنالشترك» وروجت له تضليلا- 
على أساس أنه دفاع وحجاية ضد إسرائيل والخطر الصهيوى . وقد تألف الملف 
من با كستان وإبران والعراق وتركيا ؛ و « انضمت » إليه بريطانيا وأمريكا. 
وقد كانت الذغوط للد الدول العربية فى حظيرة الحلف ماحمة ناريخية فاشلة . 
وبق الملف يقتصر فى الشرق الأوسط على كتلة أرضية متصلة تمثل جناحا 
شرقياً من العالم الإسلامى » ولكنها باشتراك العراق تمزق المالم العربى فى 


دنأ ده البشر قَْ . 


غير أن الحلف فى نطاقه الضيق الذى اننبى إليه فد ذاعليته سريما » و بدأ 
البحث عن وريث له وهو علىقيد المواة . وكانهذا الوريث هو مشروعا برمهاور 
الذى قدم لملء «الفراغ » الذى قيلإنه نشأ فىالشرقالأوسط بعد انهيار بريطائيا 
قى «عركة السويس وخروجها من النطقة . فراغ أم تفريغ ؟ ‏ هكذا يكون 
النساؤل القيقى . فلقد كا نالحد الأصيل هو فرض الوصاية على النطقة ومجريدها 
من قواها الذاتية ووضعيا فى مناطق النفوذ الغربية» لا بل الأمريكية بالذات » 
فإن هشر وع أيزنهاور لم يكن إلا وريثا أمريكيا للف بنداد البريطانى » عملية 
إدالة من بريطانيا التنحية إلى أمريكا الكاسحة ٠‏ 


بيد أن التاريخ عاد يكرر نفسه » ليدفن الوريث والموروث معأ وى وقت 
واحد تقريباً : الأول فىنرية المراق حيث أصبح حلف بغداد بلا بنداد » وتحول 
إلداسم على غير مسمى » والثانى على أرض الوطن العربى العريض . أى أن مد 
القومية العربية هو الذى كسح الشروعين ٠‏ فعاد حلف بغداد على أعقابه ليتسمى 
بالحلف المركزى » الذى لم يلبث بالتدريج أن دخلفى حالة من« التجميد العميق» 
9و فيل » وقد بالتدريج وز نه وفاعليته وأصبح حقرية سيأسية مفرغة . 
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تلك الشروعات جميماً جع يدنها كا هو واضح قاسم مشترك أصغر أو 
أعظم يكشف جوهرها الاستعمارى . فهى جميماً أحلاف سياسية وليست دينية 
وإن تسترت بالدين ٠‏ وهى جميما تحاول أن نجيش العالم الإسلامى لاللسابه 
ولكن على حسايه : مع العالم الاستعمارى : صد العالم الشيوعى : وعلى الحياد 
من الصبهيونية الإسرائيلية ( ! ) ٠‏ ومن هذه الزاوية» فلا مبالئة فيا قيل حينا من 
أن الدور السيامى للاسلام كا يقدمه له الاستعمارهو «وصفة للانتحارالسياسى».. 
وأخيراً » فإن الخطة القائدة فى تلك الشاريع هى نقل التأ كيد والثقل من 
على إطار القومية المتباور -- القومية العربية -- إلى إطار أوسع فضفاض هو 
الإطار الدينى ‏ الإيديولوجية الإسلامية ‏ بهدف الضارية هما من جبة 
وتذويب القومية العربية وتمييعبا من جبة ثانية ٠‏ وهذا ماينقلنا إلى دور الإسلام 
السياسى الصحى والصحيح» دوره لساب العالم الإسلامى لا ضده . 
الدور الأصل 
توحيد الدبن » ععنى توحيد عقيدة الإسلام لا السامين » لتذويب الفروق 
«والفرق الخفرية التى ورثها عن ماض فند الأن سياقه الزمنى ؛ وتعميق روح 
الإسلام وتقويمبا حيث سطحية أو ابتعادات أو نحرينات ؛ التبادل الثقاق 
والفكرى العام والزيد من التنسيق الاقتصادى والترابط والتبادل التجارى ؛ 
التضامن السيامى الوئيق فى الجتمع الدولى لجامبة الأخطار الخارجية 
والتعاون لتحرير الدول الإسلامية المستعمرة وعلى رأسبا بالقطع فلسطين 
الحتلة : تلاك حهيماً هى الجالات الخصبة والفمالة والواجبة لتفاعل العالم 
الإسلامى سياسيا . 
إنا فى كلمة و« وحدة عمل » لا « ونهلة : كانم بل بمكن أن نضيف : 
وحدة مصيرءإلا أمها لدست دستورية: فى كلمة أخرى:وحدة فكرية لادستورية. 
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أو هى كا قال عبد النامر فى دوائره الثلاث « دائرة إخوان المقيدة الذين 
يتجهون أينها كان مكانهم تحت الشمس إلى قبلة واحدة ٠ » .٠‏ فإذا كانت 
الداارج العربية وحدذه مصير )© والإفريقية وصعصلبتلة جوار 6 فالإسلامية 


وحدهة عفيلة ٠‏ 


ويعنى هذا أن العمل السيامى والنششاطات الدولية الإسلامية التى مخضم حالما 
لتوجبهات منفصلة ومشتتة ورا متعارضة » ينبغى أن تتحول من نمط الطرد 
اركزى إلى قوى الجذب الركزى . لابد ‏ يعنى ‏ من تنسيقها فىاستراتيجية 
عظمى واحدة » الإسلام بوصلتها التى تسترشد بها فعالم القوى الذى يهدد الكل 
يصراعاته وتواز ناته » بذةوطه وتكتلاته ع وام باستقطاباته وتفككاته . 

هذا التعريف الوظيق لوحدة العالم الإسلامى السياسية قد براه البعض حداً 
أدلى » ونراه حداً أمثل. بل إننا لنخشى أن جهود الدول الإسلامية واستعداداتها 
الفعلية تقصر كثيراً دون برنامج العمل الإيجابى الذى ينتظمه حتى ليكاد يبدو 
على بداهته برنايجا طموحاً أ كثر مما ينبنى . إن هذا البرنا.يج هوا لحك والئياس 
الحقيق لنظرية وحدة العالم الإسلامى مثلما هو محيطها ومجالها - 

ومهما يكن من أمر ؛ فإنه يستدعى من الدول الإسلامية الحد الأقصى من 
التعبثة الشاملة الكثفة لكل طاقاتيا ومواردها وإمكانيانها » حتى يحتفظ العالم 
الإسلامى بمكانته العالية وهيبته فى السياسة الدولية » بل نكاد تنول حق اللياة 
والبقاء فى العالم المعاصر . ولا يصدق هذا كا يصدق على أخطر بنود هذا 
البرنامج وأ كثرها مصيرية وهى قضية فلسطين » التى تحماج لمذا إلى 


وقفة خاصة ٠‏ 


تآ 


أولا وقبل كل ثىء ٠‏ إن يكن العالم العربى هو قلب العالم الإسلامى روحيا” 
وموقعماً » فإن فاسعلين س كص فى هذا الصدد ‏ هى أرض الزاوية من العالم 

الإسلامى طبيعياً ٠‏ وبالفمل فإنها تقم فى صرة العالم الإسلامى تتوسطه مابين 

الصين شرقاً والأطاسى غرباً ومابين وسط أسيا ثمالا وجنوب إفريقيا جنوبا . 

بل لقد كانت القدس هى مركز العالم كله فى « خرائط العجلة © الكنسية التى 

افطلتت ا الفصوو الوسيل. : 


غيرأن فلسطين إلى ذلك » وأ كثر من مصر هذه للرة » جزء مي من صميم 
أرض الرسالة فى الإسلام ٠‏ إن مبد الإسلام بمتد كحور طولى بين المحاز 
وفلسطين » وكل من هذين القطبين » الثمالى والجنوبى » هويحق عاحعة الإسلام 
دينياً . إن مكانة فلسطين فى العالم الإسلامى تنلخص بيساطة وبا فيه الكناية 
فى أنها من منطقة النواة وقدس الأقداس فيه أرضًا وديئاً . 


والكارثة التى تعرضت طا فلسطين على يد الصهيونية الإسرائيلية هىسايقة 
ليس لها مثيل قط فى ناريخ العالم الحديث » لا العائم الاسلامى ولاالعالمالثالث. 
إنها لست استعاراً قدعاً أو جديدا فحسب » ليست حت استعماراً استيطانياً أو 
عنصرياً وحسب » ولكنها كذلاك وقبل ذلك استممار إيادى إحلالى صرف - 
إن للد الاستعمارى الذى تعرض له العالم الاسلامى برمته فى القرن التاسمعشرء 
والذى كانجزءاً من موجة « الاستعمارالمدارى» » تعاصرت معه أولى محاولات 
الصويونية العالية ألتى ركبت بالفعل نبايات موجته عملا على تحقيق حلما فى الدولة 
المبودية أو بالأصح دولة المهود . ومنذ تلك البداية والصهيونية العالية جزء 
لايتحأ عضوياً من الإمبربالية العالية » وقد استمرت بعدها وهى أعلى مراحل 
الاستعمار فى العالم العربى » وهى الأن أعلى مراح ل الإهبريالية المالية ٠‏ إمءا قطمة 
من الاستعمار الأوربى عبر البحار » والصهيونية بكل ساطة هى السرقة ٠‏ 


(شكل.ة) تفسيرانصهيونيان لحل «إسرائيل الكيرى» المريض منالنيل إلى الفرات . 
الأول يشعل كل العراق وقصف مصصر » والثاتى نصف العراف وكل مصر » واسكن 
الاثنين على حد سواء بشعلان نصف الممرق العر ف وكل قلب العالم الإسلامى 00 
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وإذا كانت إسرائيل فى ,دايانها قد وا كبت موجة الاستعمار الدارى فى 
القرن التاسم عشرء إلا أنيها اسهدفت وحققت كل مقومات وخصائص استعمار 
المعتدلات الذى ساد فى القرنين السابع عشر والثامنعشروسهى إلى التوطن الداكم 
فى بئات معتدلة شبه أوربية للناخخ . ولمل استعمار الجزائر كان أقرب سابقة لما 
تاريخيا » ولكن إسرائيل مثل آخر موجة من الاستعمار الاستيطاى فى العالم 
كله - ومع ذلك فإنها تتميز عن جميع بماذج الاستعمار الاستيطانى بما مجعلها حالة 
فريدة شاذة تجمع بين أسوأ مافيها ثم تضيف إليه الأسوأ منه . 
هى مثلا كأستراليا والولايات المتحدة انتظمت قدراً بشعاً من إبادة الجنس. 
وهى كذلك كنوب إفريقيا تعرف قدراً محتكاً منالعزل المنصرى. وهى كانيع 
استعمار أورى أبيض ؛غزوة غرياء أجانب من وراء البحار لاعلاقة لحم جنسيا 
| و تار مخيا بالبلاد » وإن زعمت إسرائيل العكس ناما . ولكبا تختلف عن 
الجيع بعد ذلك من حيث أمها طردت كل السكان الأصليين خارج وطعهم هاما 
ليتتحولوا إلى لاجئين مقتلمين معلقين على حدودها ٠‏ إن إسرائيل بهذا كله أعلى 
5-8 أعنى أدتى - مراحل الاستعمار الاستيطاتى » وفى الاستيطان بالاستئصال 
والإحلال والاجتثاث والإبادة”'". 


غيرأن الصهيو نبة إلى ذلك استعمار دينى طائنى نحت 6ودولة إسرائيل دولة 
دينية مهودية هويدية متعصبة تقوم على حشد ومجميع اليهود » والببود قنط » فى 
« جيتو » سياءكى وأحد أ كبر . وهى إذا كانت تفرض ذلك بقانون الغاب. 
ومنطق القوة الرجعية الناشمة فى القرن العشر بن » ذإنها أيضا تعيد إلى امياة فلسفة 
الدولة الدينية الى تمد من حفر يات العصور الوسعلى بل عصور القبلية التتحجرة 
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التدعة والتى لايعرفها أو يعترف يبا القرن العشرون . إسرائيل تأتى » بتعبير 
مباشر » « كذزوة مقدسة » : إنها تفرض من طرف واحد « حربا دينية » 
ليس الطرف الآخر مسئولاعنها أو عن إثارنها أو طبيعتها » وتبعث بذلك 
شيهة صليبيات جديدة فى المالم الاسلاى الذى لم يعرف سوف التسامح 
الدينى تقليديا ٠‏ 


بل إن المبيونيات أسوأ ه.: صليديات جديدة ؛ شا كانت الصليبيات فى 
العصور الوسطى إلا استعماراً استغلاليا قنط تن وراء الصليب . أما الصهيونيات 
الى تتخى وراء النحمة السداسية فاستعمار استيطانى اسيدف اقتلاع وتصفية 
الشعب الأصلى تصفية جسدية ويعمل على بويد الأرض وتغيير طبيعتها ومدالمها 
إلى الأيد . وبالقارنة» فإنها تجمع بي نأسوأ ما فى الصليبيات وشر مافى الغوليات 
الوثنية من مخريب وبربرية والتى كان طوفانها المدمر أ كبر خطرتعرض له العالم 
الاسلامى فى العصور الوسطى ٠‏ 


وعند هذأ الخد لايد أن نستدرك هنقول إن من الس به أنه ليسمن مصلحة 
قضيتنا الفلسطينية أن نصورها أو تحولها إلى حرب دينية مقدسة أو إلى صراع أو 
جهادبين الاسلام والمهودية . إن المناعالسياءىو الرأى العامفىعالمنا للعاصر لاتحي 
أو يشجم مثلهذا انلط الذى ينتمى إلى الماضى ويثير كثيراً من المساسياتالعقدة 
والعقد الركبة ذات الظلال التى قد تنتجاوز أطر اف الصراع المباشرة . ويكنى العالم 
ويكفينا أن الصراع قضية استعمار إمبريالى من جانب» وتحرير وطنى م نالجانب 
الآخر وهذا إطار قومى تقدمى إنسانى افيه الكفاية » يضم القضية فى صفوف 
حركة التتحر بر الوطنى العالية » ويضع فى صفبا كل قوى الوطنية والحرية والتقدم 
فى العالم - 
غير أن هذا لاينير أو يقال مع ذلات من المفيقة الواقعة » والى لاحيلة لنا 
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شباء وهى أن العدو الإسرائيل الصبيوى يأتينا سافراً كدعوى طائفية ديفية » 
رجعية كا هى مكذوية » وأنه هو وحده ولسنا نحن الذى يفرض بذلك أومها 
الدينى المعلن إلى جانب أومما المنصرى والاستعمارى الحقق . وببذا كله فإن 
الصبيونية » الى خاقت أ كذوية « صْد - السامية » الخادعة » تأتينا وهى فى 
الحقيقة ونحت الجاد وحتى النخاع « ضد - الاسلامية » . 


فضلا عن هذا » فإن اللخطر الصبيو لاي :دف الأرضالمقدسة فى فلسطين 
فحسب » فا هو إلا الخطر الواقم وإن هى إلا« إسرائيل الصغرى » ٠‏ أما اللخطر 
الكامن بل المعلن » حل « إسرائيل الكبرى » » « الامبراطورية الصهيونية 
الثالئة » ( هل نقول « الرايخ الصهيون الثالث» ؟ ) » قيمتد من النيلإلىالفرات 
شرقا بغرب» ومن الاسكندرونة حت الدينة ثمالابجنوب . إنها-هذا وهم - 
« أرض إمسائيل تعديهة وزهءظ »© . وهذا وذاك يعنى نصف المشرق العربى 
بالتقر يب» ويضم كل أر ض الإسلام للقدسة بلوكلدائرة الرسالات » ويرادف 
قلب العالم العربى » وف الوقت نفسه صرة العالل الاسلامى ٠‏ 


التهديد إذن لا يقتصر على العالم العربىوحده » وإنما عتد إلى العالم الاسلامى 
أيضًا وضعنا ٠‏ وليس اللسجد الأقصى وحرقه إلا رمزاً ومؤشراً لما ينتظر العالم 
الإسلامى جميعا ٠‏ ومن هذه الزاوية » فإن الصهيونيات اليوم هى .بلا مبالنة أو 
مزايدة أُ كبر خطر وتحد يواجهه العالم الإسلامى المعاصرء تماما كا يواجهه العام 
العربى : أ كبر من صليبيات العصورالوسطى » وأ كبر من كل موجة الاستعمار 
الأو ربى الحديث التى غطته فى القرن التاسع عشر والذى ل يتعد على انساعه حدود 
الأغراض السياسية أو الاسترانيجية أو الاستثلالية . إن الاستعمار التوسبى 
الأخطبو لى الصهيونى إن يكن سرطان العالم العربى » فهو جذام العالم الاسلامى 
ى الووت نفسه ٠‏ 


ال 


إن فلسطين - نحن مخلص و نلخص هى الهوم و ء الوحدة الإسلامية 
السياسية مثلما هى مقياسها ومحمكبا المق والحقيق. وإذا كان ثمة للعالم الإسلاى 
من وحدة سياسية » فبى وحدة العمل السيابى » وهو العمل من أجل إنقاذ 
واستنقاذ فلسطين للعروبة والإسلام . وإذا كان من واجب العال العربىأن يدعو 
إلى « قومية للعركة » » فإن من واجب العالم الإسلامى كا برى كثيرون أن 
يتنادى إلى «إسلامية الممركة» . ولا يعنى هذا تعارضاً بين الشعارين أو استبدال 
هذا المدف بذاك » بل إنبما ليتكاملان تكامل الجزء والكل والخاص 
ده 

لا ولاهو يمبى "كذلك بالضرورة استنفار العالم الإسلامى إلى « الجهاد » 
' أو الدعوة إلى « حرب مقدسة » » ولكنه على الأقل يعنى أن يشارك فى مقاطمة 
المدو للشترك الدخيل الغاصب وتحاصرته سياسياً واقتصاديا .وهو أضعف الإيمان. 
وليس من للتصور على الإطلاق - كجرد مثال ‏ أن تعترف دولة إسلامية 
بكيان العدو بأى شكل من أشكال الاعتراف أو أن تتعامل معه ديباوماسيا أو 
تتبادل تحارياً . على أنهذه التفاصيل وأمثالها متروكة لاتخطيط السيامى إذا اتفق 
على للبدأ ٠‏ ولكن ببق المبدأ نقسه حميحاً بلا حدود » وهو أن تحرير فلسطين 
« هو 6 وحذلة العام الإسلامى السياسية » و أن وحدذة العالم الإسلامى السياسية 
إتما « هى © فلسطين . 


رقم الإبداع بدار الكتب وهم؟/ ١/او١‏ 
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